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الجامعة الأردنية 


كلية الدراسات العليا 


إعداد الطالب 


محمد محمود يوسف أبو زود 


إشراف فضيلة الدكتور 
عبد لجليل عبدالر حيم 


مسكتية ابامعة الاسلامسة رج 


الم السام لد وو ينغو 


ار القاس 5 ارا عر : 
الشاريين إث -01- 13 3 
الام م 


قدمت هذه الرسالة استكمالاً لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في 
التفسير وعلوم القرآن بكلية الدراسات العليا بالجامعة الأردنية 


7ل 61كام 


نوقشت هذه الرسالة بتاريخ 1997*/4/74م وأجيزت: 


أعضاء للْنة المناقشة 

فضيلة الدكتور عبد الجليل عبدالرحم 
ذضيلة الدكتور إبراهيمٍ زيد الكيلاني 
فضيلة الدكتور أحمد إسماعيل نوفل 


3 


أهداء 


إلى شريكة حياتي: 
م زكريا 
وأولادي الأحباء: 

إيمان 
وزكريا 
وآلاء 
وعبحالله 
وعبدالكريم 


الذين تحملوا الكثير معي 


أهدي هذا العمل 


متحمد محمود ابو زور 


0 ظ 0 
شكر وتقدير 


انا ادك بشكر الله العزيز على أن وفقني لإثيام هذا البحت. وبعد عكر الله تعالى . وانطلاقاً س 
قوله تعالى أوس تلر فإنيا يتكر لنفسه] [سررة النيل آية0؟]. ومن .كول النبي: < صلئ اللة: علية. وسلر - 
ا 7 بكر الناس ل يمكر الله" (186:1:14) واعترافاً بالفضل لأهله. وبالجييل لأصحابه أكقدم بالتكر 
إلى مشر في الفاضل الدكتور / عب الهليل عبد الر صير مفظه الله. 
على بذل وقته وتوجيباته القيبة برنصائعه التي أساقا إليّء وأسأل الله أن يجزيه عني فير 
المزار. 
كبا أتقدم بالشكر التقدير إلى أستاذيّ الفاضلين عضري لجنة المناقكة: 
فضيلة الدكعرر / إبراقير ريد الليلاني مفظه الله. 
وفضيلة الدكترر / أعبد إسياعيل نوفل حفظه الله. 
وذلك على تفضلييا بقبرل منائشة ظنه الرسالة ليكرياها بترجيبائببا القيبة النافعة. 
كما أتقدم بالشكر الجزيل إلى جبيع أسائدتي اللرام وأخص منرم بالذكر الأستاذ الدكعرر فشل مس 
عباس ؛ والدكترر أهبد مس فرعات - مفظبيا الله- وإلى القائبين على كلية الثريعة بالجامعة الأررئية. 
واخص بالتئكر ايضاً الدكترر صلاع عبدالفتاع الفالدي - حفظه الله - الذي ساعدني ببدذل وقته 
ومكتبته ورأيه. 
كبا وأتقدم بالتكر الجزيل إلى جاععتنا الإسلامية بفزة قاهرة الفزاة. جامعة الغيام وإلى هبيع 
أسائذئي الكرام فيباء وأدعر الله أن ينبا كيد الكائدين وأن يحفظبا منارة للعار وتبراساً للعطاو. 
وائقدم بالتكر إلى ذعلائي ع الذين سوا إليٍّ يد العرن والبساعدة ول يبغلوا علي بأد قاقوم 
بال غر عن ككرة مشاغلرم . 
ولا يفرئني في هذا المقام أن أكقدم بخالصس الشكر وعظير الامئنان لرالدي اللرييين وادعر الله 
أن ير ضمرما كما ربيائي صفيرأًء فقد ضهيا بالكعير من أجلي . 
كما لا يفرئني أن أتقدم بالتكر الجزيل إلى زوجي التي بذلت كل عا في وسعبا س طاقة في 
ساعد تي والوقرف بجانبي , وئدليل العقبات التي واجرتني: فجزاها الله عني فير الجزاء على كميلبا 
و أرلادي مشاى الدراسة معي . 
وأغيراً هذا هر هيب اليقل أكدعه بين أيديكر: وشو جرد بكري لل يفلو عن سقطات. فإن أمسنت 
فيه فين الله ثعالى وله العيد والتكر وإن أسأت فين نفسي والتيطان. وأسأل الله أن يتجاوز عن 
إساء ني . 


5 1 
وافر دعرائا ان الميدلله رب العالبين 


5 ش 32 


بسم الله الرحمن الرحيم 
المقدمة 


|الحمدلله الذي أنزل على عيده الكتاب ولم يجعل له عوجاً. قيماً ليتذر بأساً 
شديداً من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالمات أن لهم أجراً حسناً] 
[الكيف 323]. 

وأشهد أن لا إله إلا الله الذي دل الكتاب وهو يتولى الصالمين. وأشهد أن 
محمداً عبده ورسوله. تركنا على المحججة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا 
هالك. 

وأصلي وأسم على معم البشرية الخير. ومخرجها من الظلمات إلى النورء وهاديها 
إلى سواء السبيلء إمامنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأُصحابه 


والتابعين و تابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. 


نيعت 

فإن البحث في تأويل كتاب الله تعالى من أجل العلوم وأمتعها. وأحرى ما 
تصرف إليه الجهود. وتنفق فيه الأمؤال والأوقات. 1 

لذا آثرت الانخراط في تخصص التغسير أملا في مرضةة الله أولاء ثم في 
الوقوف على شىء من معاني كتاب الله عز وجل؛ ليكون لي نوراً أمشي به في 
الناس ولأنذر وزملائي الكرام قومنا إذا رجعنا إليهم لعلهم يحذرون. 

فوقع اختياري على كتاب عنى صاحبه بإبراز بعض الإشارات الصوفية من خلال 
تفسيره لنصوص القرآن الكريم. وهو كتاب لطائف الإشارات للإمام القشيري» 


رححمهه الله. 


أولاً: طبيعة الموضوع: 

هذا بحث في منهج العالم الفقيه المفسر زين الاسلام أبي القاسم عبدالكريم بن 
هوازن بن عبدالملك النيسابوري القشيري المتوفى سنة خمس وستين وأربعمائة 
للهجرة في كتابه "لطائف الإشارات". 

وهو تفسير كامل للقرآن الكريمء قد عرض فيه القشيري - رحمه الله - 
للمعاني الإشارية على الطريقة الصوفية. وهو اتجاه نادر في التفسير لم يرتضه كثير 


من علماء الآأمة. 
وقد حرص فيه القشيري على بيان المقامات التى يترق فيها السالكون إلى أعلى 
درجات المعرفة بالله - حسب تصوره واعتقاده. 


ثانياً: أسباب اختيار الموضوع: 
يمكنني إجمال أهم الدوافع التي كانت حافزاً لاختياري هذا الموضوع في التقاط 

العالية :- 

-١‏ إن التفسير الصوفي نادر في جهود السابقين. لذا فقد شجع همتي بعض أساتذتي 
الكرام للكتابة في هذا الاتجاى سيما وأنه لم تدون فيه أبحاث أو رسائل ذات 
بال. 

؟- نلحظ في هذه الآونة توجهاً طيباً من الناشئة للتعرف على الإسلام عامة. وعلى 
تفسير .كتاب الله خاصة, لذا رغبت في بيان ما لهذا التفسير وما عليه حتى لا 
تزل أقدامهم او أفهامهم. خاصة وأن كثيراً من العلماء قد وقفوا من هذا 
التفسير موقف الرافض, كما أن بعضهم ذهب إلى تبنيه بإطلاق. 

«- لما كان التفسير بالإشارة هو معتمد الفكر الصوفي. وحيث إن الإتجاه الصوفي 
له حضور لا ينكر في هذه الآونة, لذا تحركت رغبتي لدراسة كتاب في التفسير 
الصوفي للوقوف على مدى صواب هذا التوجه الذي تعتنقه طوائف لا بأس 
بها. 


ثالثاً:. منهجي في الببحث: 
يتلخص منهجى في البحث في النقاط الآنية: 

-١‏ قرأت كتاب "لطائف الإشارات" من أوله إلى آخره. ودرسته دراسة شاملة, 
وحاولت فهم مراد المؤلف بالاستعانة بمصنفاته الأخرى. وبمؤلفات من كتبوا في 
هذا الإتجاه. ثم بالرجوع إلى أساتذتي. وبالأخص أستاذي المشرف. وقد وجدت 
صعوبة كبيرة في فهم كثير من المصطلحات الصوفية التي تخللت كتابه. 

؟- من خلال دراستي لكتاب القشيري حاولت - بعون الله- تفصيل منهجه في 
مباحث خاطة مبثوثة في ثنايا كتابه. 

«- ما كان من منهجه - رحمه الله - قليل الأمثلة استقصيته, وما كان وافرّها 
انتقيت منه ألواناً. وضربت له أمثلة: وكنت أعقب على تلك الأمثلة وذلك 


ببيان ما يؤخذ منها من فوائد أو بالمناقشة والإعتراض والرد 

؛ - وثقت جميع النصوص التي أوردتها من كتاب التشيري وغيره و ذلك بعزو الآيات إلى 
مواضعها في سورها وبتخريج الأحاديث النبوية الشريفة من مصادرها الأصلية » كما نسبت 
الاقوال المأثورة والأبيات الشعرية إلى قائليها 

ه- قد اثبت حكم الاحاديث المنثورة في ثنايا البحث قبولا او ردا 

* - حرصت على تتبع المراجع العلمية ذات العلاقة بالموضوع حتى تجاوزت مراجع البحث 
الخمسين ومائة 

-٠ .‏ رتبت المصطلحات الصوفية الواردة في الرسالة على طريقة المعجم » بالنظر إلىالمصطلح 

نفسه دون إرجاعه إلى أصل إشتقاقه 

- بالنسبة لمصادر البحث لم ارتبها على حروف المعجم؛ او اسماء المؤلفين » ولكن جاءت 
متسلسلة على حسب ورودها في الرسالة» بحيث انني اعطيت كل مرجع رقما خاصا به حتى لو 
كرر المرجع حمل نفس الرقم من بداية الرسالة الى اخرها هذا من جانب . 

ومن جانب اخر فقد اثبت رقم المرجع اولاء ثم رقم المجلد ان كان للمرجع اكثر من جزء - 
و الا فالرقم الثاني هو رقم الصفحة - والرقم الثالث يشير الى ر قم الصفحة في الجزء أو المجلد. 

رابعا خطة البحث 

لقد ارتأيت في هذا البحث ان يكون في تمهيد واربعة فصول وخاتمة على النحو ١‏ لتالي:- 

* التمهيد في عصر المؤلف و يشتمل علي: 

اولا: الحالة السياسيه 

ثانيا: الحالة الدينية 
ثالثا: الحالة الثقافية 

* الفصل الاول: حياة القشيريء وفيه ثلاثة مباحث: 

المبحث الاول: اسمه؛ لقبه» نسبهء مولدهء حياتهءوفاته» شيوخهه تلاميذه. 

المبحث الثاني: مكانثه العلمية و مصنفاته 

المبحث الثالث: عقيدته و مذهبه 

* الفصل الثاني: التفسير الصوفي و يحتوي على ثلاثة مباحث: 

المبحث الاول: التعريف بالتفسير الصوفيء ومقارنته بالتفسير الاشاري و الباطني 

المبحث الثاني: نشأة التفسير الصوفي و تطوره و اهم مصنفاته 


المبحث الثالث : شروط التفسير الصوفي و آراء العلماء فيه 
* الفصل الثالث: منهج القشيري في نفسيره (لطائف الاشارات) و يشتمل على خمسة 
مباحث: 
المبحث الاول: تفسير القشيري بالمأثور وفيه مطلبان. 
. المطلب الاول: ايضاح القرآن بالقرآن. 
المطلب الثاني: تفسير القرآن بالسنة. 
المبحث الثاني: منهجه في القضايا اللغوية. 
" المفردات - النحو والصرف - البلاغة- الشعر" 
الميحث الثالث: موقفه من المسائل العقدية. 
المبحث الرابع: موقفه من المسائل الفقهيه. 
المبحث الخامس: موقفه من قضايا علوم القرآن والاسرائيليات. 
* الفصل الرابع: السمات الخاصة بكتاب الفشيري و يشتمل على ثلاثة مباحث: 
المبحث الاول: تفسير المصطلحات الاشاريه الواردة في كتابه. 
المبحث الثاني: عنايته بمجاهدة النفس و تزكيتها. 
المبحث الثالث: منهجه بين العبارة و الاشارة. 
الخاتمة 


وتتضمن اهم نتائح البحث. 


بسم الله الرحمن الرحيم 


التمهيد 


بادىء بدء قبل الحديث عن حياة الإمام القشيري - رحمه الله - يخدر بي أن 
أقدم شيئاً عن عصره الذي نش فيه ذلك أن كل فرد تتأثر شخصيته بالبيئة التي 
ترعرع فيهاء فيتأثر بما حوله مين أحذاث سياأاسية أو ثقافية أو دينية. 

ولهذا سأضمن هذا التمهيد شيئاً عن تلك الأحوال في القرنين الرابع والخامس 
الهجريين - بشيئة الله - خاصة وأن القشيري ولد في الربع الأخير من القرن 
الرابع وتوفي في النصف الثاني من القرن الخامس الهجري. 


أولً: الحالة السياسية: 
إن المتأمل في تلك الحقبة التاريخية يجد أن الخلبة السياسية كانت قتلىء 
بالطوائف المتباينة في العالم الإسلامي عامة وفي الشرق الإسلامي خاصة. 


والذي يعنينا هو الشرق الإسلامي وما ظهر فيه من دويلات كثيرة» حيث 
كانت الخلافة العباسية ترتكز على قوى سياسية تقوم هنا وهناك. وإن دل هذا على 
شي ء فإئما يدل على ضعف تلك الخلافة. 


ومن تلك القوى. التي استولت على زمام الأمور في ما وراء النهر وخراسان: 
السامانيون.» والغرنويون. والبويهيون» والسلاجقة. 

١ذ-‏ عصر السامائيين (الدولة السامانية): 

ينتسب السامانيون إلى أسرة فارسية عريقة, وقد بدا بجمهم يرتفع في القرن 
الثالث الهجري (التاسع الميلادي) فأصبحوا ولاة على بلاد ما وراء النهرء ثم امتد 
نفوذهم فشمل بلاد طبرستان والري وقزوين. وكانت العلاقة بينهم وبين الخلفاء 
العباسيين تقوم على أساس المودة. والمصالح المتبادلة. فكان الخلفاء يعتمدون عليهم 
في إقرار سلطانهم في بلاد المشرق. 

ثم بدأ الصراع بين السامانيين وبني بويه وقامت الحروب بين الطرفين وتبادلا 
النصر والهزيمة, كما شق بعض قواد السامانيين عصا الطاعة؛ فأخذ الضعفا يدب 
إلى البيت الساماني» وطمع أصحاب الأطراف فيهمء فأخذت دولتهم تسرع إلى 
النهاية منذ منتصف القرن الرابع الهجري.(١)‏ 


فاستغل الخانيون والغزنويون هذا الضعف فتم القضاء على الدولة السامانية في 
سنةوم«ه. وكان آخر ملوكهم عبدالملك الذي قبض عليه وبقي في السجن حتىق 


مات.(؟).(م) 


؟- الغزنويون (الدولة الغزنوية): 

قامت الدولة الغزنوية فيما بين سني (81-701ده) حيث حكمها عدة ملوك, 
وكان من أبرزهم محمود الغزنوي الذي لقب بيمين الدولة. ولقب بالغازي.... 
والذي كان له أثر كبير في نشر الإسلام وتوسيع رقعة دولتعه لتشمل البنجاب. 
وخراسان» وأصبهان. وطخارستان وغيرها. 

إذ اصطبغت حملاته بالطابع الجهادي الديني مما ساعده وسهل عليه عملية 
التوسع.(4) 

ونحن إذ نقول ما قلنا فإننا لا نوافق صاحب كتاب (سلاجقة ايران والعراق) 
عبدالتعي حسنين فيما ذهب إليه من أن المسألة كانت قضية عنصرية بين العنصر 
التركي والعنصر الإيراني» كما نقل ذلك عن المؤرخين: حتى وجورجي وجبور من 
كتابهم. (تاريخ العرب). إذ يقول: 'والواقع ان ظهور الدولة الغزنوية كان نصراً 
للعنصر التركي .على العنصر الإيراني في ميدان الزعامة في العالم الإسلامي".(10:1) 

وحن إذ لا ننفي مطلقاً وجود تلك السمة في مثل هذه الأحوال إلا أننا 
نوافق: ابن الأثير فيما نقله عن سُبكتكين من صفات حيث يقول: "كان سبكتكين 
عادلاً خيراً كثير الجهاد. حسن الاعتقاد ذا مروءةٍ تامة وحسن عهدٍ ووفاء".(9:.م4) 

ونتقل ما ذكره غير واحد ومنهم عبدالتعيم حسنين نفسه(١)‏ من أن اصطباغ 
حملات مود الغزنوي وسبكتكين بصبغة الجهاد الديني لنشر الإسلام كما ذكر ابن 
خلكان أن محموداً الغزنوي قد فرض على نفسه غزو الهند كل عام مرة(ه) جهاداً 
في سبيل الله عسى أن يكون ذلك كفارة لحربه المسلمين سابقاً.(4) 

وما ذكره الذهبى - رحمه الله - من تحاربة محمود للبدع والضلالات 
ونشريده وحبسه المضلين أصحاب الأهواء... كل ذلك يدل بوضوح على أن الترعة 
العنصرية لم تكن مسيطرة ولا غالبة ولا دافعة لظهور الدولة الغزنوية. وهذا ما 
ذكره ابن خلكان في وفياته أن محمودا 'انتهى إلى حيث لم تبلغه في الإسلام رايةء 
ولم ثُثْلَ به قط سورة ولا آية» فدحض عنها أدناس الشرك وبنى بها مساجد 


0 


وجوامع. وتفصيل حالة يطول شرحه".(1078:0:0(:)4) بل يزيد هذا تأكيداً ما فعله 
نوح الساماني عندما ولى محموداً الفزنوي جيوش خراسان ولقيه بسيف الدولة 
ولقب أباه سبكتكين بناصر الدولة(؟).(4) فكيف تكون القضية عنصرية - كما 
حكاه عبدالنعي حسنين - وبين الغزنويين والسامانيين مقل هذه العلاقة الوطيدة. 

وهذا لا يعني بالضرورة وجود النزعة والنعرة العنصرية كما يفهم بعض 
القارئين كلام عبدالنعيم حسنين(١)‏ وإنما هو وصف واقع إن أراد المؤلف ذلك 
فنوافقه وإن أراد ما يفهمه بعض القارئين من وجود النزعة فتخالفه لما ذهبنا إليه 
في ذكر وصف هذه الدولة. 

بقي أن تقول إن الغزنوية حافظت على سيادتها وقوتها حتى وفاة نحمود 
الغزنوي؛ عام ١47ه‏ ولكن بعد وفاته وتسم ابنه مسعود مقاليد السلطة بدأت 
أمارات الضعف تظهر وتزداد يوما بعد يوم لعدم قدرته على سد الثغرة التي خلفها 
والده محمود بالنيطرة على ممتلكات هذه الدولة مترامية الأطراف فظهرت الفتن 
والقلاقل في منطقة خراسان مما اضطره إلى الانسحاب للهند أمام السلاجقة الذين 
استولوا على خراسان.(4) 

وبقي الضعف ينخر في بنيان الدولة الغزنوية من عهد إلى عهد حتى استطاع 
الغوريون القضاء عليها اما غام 88ده: فكانت نهاية الدولة الغزنوية.(١1)‏ 

#«- البويهيون. (الدولة . البؤيهية): 

ظهر البويهيون في أوائل القرن الرابع (4؛) الهجري في العراق أولاً. ثم امتد 
سلطانهم إلى مناطق اخرى بعد ذلك, وقد اعتنقوا المذهب الشيعي وتعصبوا لذلك 
تعصبا أدى إلى إجبارهم السنيين مشاركتهم في أعيادهم كما حدث هذا في العراق 
لا دخل معزالدولة أحمد بن بويه العراق في عام 6م#ماه. 

وقد أخضعوا لهم خلفاء بني العباس ونشروا الفتن الطائفية هناك. ولم يكن 
للخليفة العباسي حينئذ إلا نقش اسمه على السكة.(4) 

وقد امعد سلطانهم إلى بلاد فارس وعمان والري وأصفهان وهمذان. حيث 
كانت العلاقات بين معز الدولة - عماد الدين علي - في فارس وركن الدولة - 
حسن - في الري وأصفهان وعمان تقوم على أساس متين من المودة والصقاء.(4) 

ولم تليث دولة البويهيين بعد ذلك إلا قليلاً حتى أخذ الضعف ينخيٌ أركاتها 
وذلك في اواخر القرن الرابع وأوائل القرن الخامس الهجريين لتنازعهم على 


السلطة وضعف سلاطينهم وتدخل الأتراك في تولية سلاطينهم وعزلهم دون 
اعتراض من الخليفة.(1:1) 

وكان السقوط الفعلي للدولة البويهية على يد السلاجقة في سنة 440ه حيث 
كان من أهم العوامل المساعدة على انهيارها ذاك النزاع القائم بين الملك الرحيم 
وإخوانه وتفكك أوصال دولتهم مما أدى إلى سقوط الدولة نهائياً.(١)‏ 


4- الدولة السلجوقية: 

السلاجقة مجموعة من القبائل التركمانية أخذت تفارق موطنها الأصلي وهو 
أقصى سهول التركستان على شكل موجات استقرت في بداية الأمر في بلاد ما 
وراء النهرء وعرفوا بهذه التسمية نسبة إلى زعيمهم سلجوق الذي سار بقبيلته 
وأنصاره إلى بلاد الإسلام حيث جاور السامانيين والخانيين والغزئويين مما أدى إلى 
اعتناقهم الإسلام على المذهب السني الذي كان يدين به حكام هذه الدول(5)) 
وبدأ ظهورها في النصف الأول من القرن الخامس الهجري حيث انهارت الدولة 
السامانية في عام 9ه وتوزعت أراضيها بين الخانيين والغزنويين» وكان يتولى 
زعامتها الروحية الخليفة العباسي ببغداد, ويسر اعتناق السلاجقة الإسلام فرصة 
للتقرب من حكام المسلمين المجاورين لهم. واستفادوا من مساعدتهم للسامانيين 
فأذنوا لهم بالمرور في بلادهم, والاستقرار بالقرب من شاطىء نهر سيحون. فاستقروا 
بالقرب من موارد المياه حيث الأراضي الخصبة والمراعي اللازمة لدؤابهم.(١)‏ 

وقد استفاد السلاجقة من ذلك التوزيع السياسي الجديد وأخذوا يوسعون رقعة 
أراضيهمء فصاروا ينتقلون بين (نور) قرب مخارى و (سغذ) قرب سمرقند في 
الصيف ثم أخذوا. يتطلعون إلى مستقبل أفضل فبادروا إلى تجهيز أنفسهم بالأموال 
والسلاح وتّكنوا من إعداد جيش كامل العدة والعدد.(5) 

وهكذا أخذت قوة السلاجقة في الظهور, وبدأ جيرانهم الخانيون والغزنويون 
حسون بوجودهم وقواتهم منذ أوائل القرن الخامس الهجري لأنهم أخذوا يغيرون 
على المناطق المجاورة لهم ويحاولون توسيع ممتلكاتهم. ولذلك فقد استجاب. محمود 
' الغرنوي لشكوى ودعوة الخانيين للقضاء على السلاجقة ودبر حيلة استطاع بها 
القبض على زعيمهم اسرائيل السلجوقي وألقى به في السجن إلى أن ماتء فآثر 
أخوه ميكائيل الاستعانة بالحيلة والدهاء فأرسل إلى السلطان محمود الغزنوي يلتمس 


الإذن بالمرور من الأراضي التي تخضع لسلطانه إلى خراسان فسمح له فعبروا نهر 
"جيحون" واستقروا في هذا الإقليمء وبعد استقرارهم في إقليم خراسان بدأوا 
يتحينون الفرص لاقتلاع الدولة الغزنوية وأخيراً تمكنوا من الانتصار على 
الغزنويين فاضطر مسعود الغزنوي لإعلان قيام دولة السلاجقة... 

والواقع أن عام 98؟4ه (لال١٠م)‏ يعد بداية حقيقية لدولتهم وباشر طغرل مهام 
غمله باعتباره اول سلطان سلجوق منذ دخوله 'نيسابور" وكانت موقعة. "داندقان" 
سنة ١ه‏ حاسمة في تاريخ الغزنويين والسلاجقة على الرغم من أن الخلافة 
العباسية لم تعترف بقيام دولتهم إلا في عام 1ه بعد طلبهم ذلك من الخليفة 
القائم بأمر الله حيث اعترف بدولتهم وبطغرل سلطانا عليها فتنالوا الصبغة الشرعية 
أمام الناس حتى يرضوا عنهم(١).‏ وبعدها استعان طغرل بأفراد البيت السلجوقي 
من نصيبه ثم أخذ السلاجقة يفكرون في السيطرة على أجزاء اخرى من ايرانء 
وبدأ طغرل تنفيذ خطته في عام “4ه فضم الأجزاء الشرقية ثم الغربية ثم 
الجنوبية وتم ذلك كله عام 445ه. 

وكان لاعتراف الخليفة العباسي بدولة السلاجقة أثر في تقرب السلاجقة من 
العباسيين ومما زاد في توثيق العلاقة أنهم كانوا على المذهب السني» وتطورت 
العلاقة إلى أن أصبح الخليفة يفكر في الاستعانة بهم لحماية الخلافة العباسية من 
النفوذ الفاطمي الذي أخذ ينتشر في بلاد العراق في العهد البويهي. خاصة بعد أن 
تناهى إلى الخليفة العباسي أن هناك عدداً كبيراً من جند الأتراك والديم ببغداد 
صاروا يعتنقون المذهب الفاطمي فاضطر الخليفة القائم بأمر الله أن يوفد إلى 
طغرلبك رسولاً ويستميله حتى يأتِ دار الخلافة... 


ولما تمكن طغرلبك من السيطرة على أكثر أقاليم إيران وبعض البلاد المجاورة 
تأهب للمسير إلى العراق سنة 4407ه. وأمر الخليفة القائم بأمر الله بالخطبة له في 
مساجد بغداد كما أمر أن ينقشن اسمه على السكة(؟).(+) لكن دخول طغرلبك 
لمدينة بغداد كان دخول الفاتحين. وعلى الرغم من أنهم أبعدوا خطر الفاطميين إلا 
أنهم أساءوا معاملة العباسيين فجعلوا العراق إقليماً من أقالم دولتهم وأرسلوا 
نواباً عسكريين يحكمون باسمهم ويرسلون أموال العراق إلى السلطان السلجوقي ولم 
يبق للخليفة العباسي سوى نقش اسمه على السكة وذكره في الخطية.(5) 


ومن حكام السلاجقة:(4) 

-١‏ طغرلبك الأول محمد بن ميكائيل ‏ من 400-478ه 
؟- عضد الدين أبو شجاع ألب أرسلان من 4350-4060ه 
م«-. جلال الدين أبو الفتح ملكشاه ‏ .من 6-450م6ه 


حال الخلافة في هذه اللحقبة: 

إن المتأمل في تاريخ الدولة. العباسية وخلفائها في هذه الحقبة الزمنية في القرنين 
الرابع والخامس الهجريين يجحد أن الخلفاء كانوا يسايرون الأحداث حسب ما 
يرونء فكانوا يؤيدون القوى السياسية التي تظهر خوفاً على سلطانهم ودولتهم. كما 
رأينا ذلك عند حديثنا عن الدولة السامانية والبويهية والغزنؤية والسلجوقية. 

وقد بدأ الضعف الحقيقى للدولة العباسية في عهد المشوكل الذي ازداد نفوذ 
الأتراك إِبَّانَ ولايته. وتم لهم السيطرة على المناصب العسكرية والمدنية وأمسكوا 
بزمام الأمور.(١).(4)‏ 

واستمر الضعف. فظهرت البدع والفتن وتعددت الفرق واحتدم الصراع بينها, 
واختفت القوة المادية والتأثير السياسي للدولة العباسية رغم. انهم كانوا يتمتعون 
بالشخصية والقوة المعنوية. إذ كانت كل دولة تحاول الحصول على اعترافهم 
لتكسب الصبغة الشرعية وتحوز رضا الناس بذلكء لا سيما أهل السنة.(١)‏ 

ومن تلك الدول الدولة السلجوقية التي طالبت الخليفة القائم بأمر الله 
الإعتراف بها فسارع إلى ذلك دون تردد.(١)‏ 

ثانيا: الحالة الدينية: 

لل كان لظهور الفرق الدينية في القرنين الرابع والخامس الهجريين أثر كبير في 
الحالة الثقافية رأينا أن نقدم الحديث عن أهم الفرق التي برزت في هذه الحقبة 
الزمنية.» ومن أهم تلك الفرق: المعتزلة» والشيعة. وأهل السنة. والصوفية. 

وقد ظهرت تلك الفرق نتيجة النهضة العلمية في القرنين الثالث والرابع 
الهجريين. وقد ساد الاضطراب المذهبى بين. هذه الفرق مما أدى إلى التعحصب 
المذهبي بدلا من الرية الفكرية.(/7) 0 

وقوله (الحرية الفكرية) على إطلاقها لا تُقبل هكذا. فإن كانت الحرية الفكرية 
مبنية على الكتاب والسنة بدون لى في النصوص عن مُراد الله فلا مانع من ذلك 


ولكن الذي حدث غير ذلك فكلٌ أوّل النصوص على حسب ما يعتقد. والأضصل 
الذي يجب أن يسود هو ما كان مبنياً على أسس صحيحة دون انحراف عما كان 
عليه السلف الصالح., والمذهب الحق في هذا هو مذهب أهل السنة حقيقة لأنه 
استمد قواعده وأركانه من النصوص الصريحة الصحيحة من الكتاب والسنة بدون 
تأويل ولا تعطيل. 


والآن نعرض لكل فرقة باختصار: 

أولاً: المعتزلة: 

وهي من أبرز الفرق الإسلامية التي ظهرت في العالم الإسلامي. 

يقول حسن ابراهيم 'فقد تورط هؤلاء حين أفرطوا في اعتماد الحكمة اليونانية 
فعاملوها معاملة المعارف اليقينية مع أنها ليست إلا نظريات افتراضية".(1:":4) 

والحق أن هذا القول على المعتزلة شبهةٌ استشراقية وقد رد عليها الدكتور فضل 
عباس في كتاب (قضايا قرآنية) حيث يقول: 'لقد شاعت مقولة افتتان المعتزلة 
بالفلسفة الأرسطية والمنطق. حتى لقد كادت تصبح هذه المقولة حقيقة من اللقائق. 
والواقف على أصول المسائل سيثئبت له عكس هذه المقولة» صحيح أن المعتزلة 
كانوا يبوون العقل منزلة عالية وقد أعطوا حظا من الحجاج. ولكن ليس معنى 
هذا أن الفلسفة .اليونانية كانت سلاحهم في معاركهم. والدليل على ذلك أن فلسفة 
أرسطو ومنطقه لم يصبح ذا شأن في الثقافة الإسلامية. إلا في قرن متأخر وذلك على 
يد إمام المحرمين الجويني. وتلميذه حجة الإسلام الفزالي في القرن الخامس 
الهجري... 

إن ظهور المعتزلة لم يكن ناشاً إلا عن وجهة نظر دينية صرفة بعيدة عن التأثر 
بالفلسفة أيَاّ كان انتماؤها"(م) وقد راجت سوق المعتزلةفي عصر الخليفة المأمون 
العباسي لأنه وافقهم في رأيهم القائل بخلق القرآن(4): وظل المعتزلة أقوياء حتى 
ثار أبو الحسن الأشعري على آرائهم(1١).‏ وحمل راية أهل السنة في كثير مما 
ذهبوا إليه. وحارب المعتزلة بسلاحهم واستعان بالمنطق والفلسفة في دحض حججهمء 
وقد كان الغرض من إنشاء المدارس النظامية التي أسسها الوزير السلجوتي نظام 
الملك نشر الطريقة الأشعرية في الفقه الإسلامي... 


كما ساعد على انتصار أهل السنة على المعتزلة ظهور حجة الإسلام أبي حامد 


العَزَّالي في النصف الثاني من القرن الخامس الهجري فألف كتبا بالعربية والفارسية... 
ومن أهم كتبه بالعربية (إحياء علوم الدين) وكان من الذين دَرّسوا بالمدرسة 
النظامية ببغداد.(4(:)1) 


انتشرت مبادىء الشيعة في العصر العباسي الثاني وخاصة في القرنين الرابع 
والخامس وما بعدهما كالاسماعيلية والإثني عشرية والزيدية وذلك في بلاد فارس 
والكوفة والبحرين وشمالي العراقء وفي بلاد اليمن على يد ابن حوشب.(4) 

ومن أكبر دعاة الاسماعيلية في بلاد فارس: أبو حاتم الرازي المتوفى سنة 
لالالاهء ومحمد بن أحمد النسفي (#81ه) الذي عمل على جذب نصر بن أحمد 
الساماني ‏ (1.«-1م##ه) أمير خراسان وما وراء النهرء وأدخله في الدعوة 
الإسماعليلية. ولكن قواده سخطوا عليه لاعتناق عقائد هذه الدعوة ودبروا مؤامرة 
لاغتيالهء فنزل عن الإمارة لابنه نوح الذي عمل على القضاء غلى المذهب 
الإسماعيلي في بلاده.(4) 

ولم يكن المذهب الشيعي ضعيفا في أواسط القرن الخامس وأوائل القرن 
السادس. وذلك لأن هذا العصر كان امتدادا لعصر قوة الشيعة في العهد البويهي. 
ولكن وجود السلاجقة المتمسكين بالمذهب السنى والغيورين على الخلافة العباسية - 
خاصة بعد سيطرتهم على ايران - هو ادذي أضعف تلك 'الفرقة... وبقيت هذه 
الفرقة - على ضعفها - مصدر قلق واضطراب لأهل السنة, لأن فرقة الإسماعيلية 
ظلت بإيران في كثير من مراحل الدولة السلجوقية قوة لها أثرهاء ولم يتوقف 
التشيع عن الانتشار لترويجهم لهذا المذهب في مساجدهم ومدارسهم ومكتباتهم. 

وم تكن العلاقة بين السلاجقة والشيعة في أحسن أحوالها - علاقة مهادنة بل 
اتسمت بالقسوة والاضطهاد خاصة من الباطنية ويضرب المقل في هذا الصدد بقسوة 
السلطان ألب أرسلان وبعداوة السلطان محمود لهم حتى أنه حرم الشيعة من 
امتلاك المدارس وخضور مجالس البحث والنظر(ل). وسجل التاريخ سلسلة 
الحوادث التي وقعت بين أهل السنة والشيعة وكانت تنتهي في غالب الأحيان بغلبة 
أهل السنة على الشيعة وإيقاع الخسائر بينهم.(؟) 


اما موقف الشيعة من اخلافة العباسية. فقد كان سلبياً يعتير الخلفاء. غاصبين 


للخلافة ويتهمونهم بالتقاعس وعدم الاهتمام بأمور الإسلام مع اهمال الدفاع عن 
ثغور الممالك الإسلامية.(07) 


ثالثا: أهل السنة؛ 

مما تقدم يتبين لنا أن أهل السنة كانوا مضطهدين في القرن الرابع وما قبله 
حينما كان الاعتزال مهيمئاً. لاعتناق بعض السلاطين والأمراء ذلك المذهب. حتى 
ظهرت قوة السلاجقة الذين اعتنقوا المذهب السنى. وقد أقاموا المدارس النظامية 
لنشر الفقه الإسلامي. ومذهب الأشاعرة» وكما أسلفنا فإن أبا الحسن الأشعري كان 
له الدور الكبير في إظهار مذهب أهل السنةء وأفول مذهب الاعتزال» وكذلك 
الإمام الغزالي الذي ولد في منتصف القرن الخامس الهجري. حيث شبٌّ على مذهب 
أهل السنة . 

وكما أن الصراع كان قائًاً بين أهل السنة والمعتزلة. فكذلك كان بينهم وبين 
الشيعة» وحاول كل منهم ترويج مذهبه. والانتصار له. 


رابعاً: الصوفية: 

إن ظهور التصوف لم يكن قد برز في. القرنين الرابع والخامس الهجريين فحسب 
بل كان قبل ذلك. لكنه انتشر انتشارا واسعا في ذَيْنك القرنين وخاصة بعد ظهور 
الخلاف والصراع بين الفرق. والذين اعتنقوا مذهب التصوف منهم المعتدل ومنهم 
المغالي كاللا ج (4). 

وكان الخلاف سبباً في نشر تعاليمهم بين الناس. وقد كانوا يجتتبون التعصب 
المذهبي ويفضلون الانصراف إلى عيادة الله والتقرب إليه عن طريق الزهد 
والتقشف. وينفرون من عم الكلام.. وهكذا أضبح التصوف يمثل حركة مضادة 
للنظر العقلي في الدين ويعتمد على مجاهدة النفس وهي تشويق المرء إلى عبادة الله 
وطاعته والزهد في الدنيا والاهتمام بالآخرة.(/0) 


00 


ثالقاً. الحالة الثقافية: 

انتشرت الثقافة في هذا العصر انتشاراً يدعو إلى الإعجاب بفضل الترجمة من 
اللغات الأجنبية وخاصة من اليونانية والفارسية والهندية, إلى العربية» وثضج 
ملكات المسلمين أنفسهم في البحث والتأليف وتشجيع الخلفاء والسلاطين والأمراء 
ورجال العم والأدب. وكثرة العمران واتساع أفق الفكر الإسلامي بار تحال .المسلمين 
في مشارق الأأرض ومغاربها. 

ولا غرى فقد كان من أثر قيام كثير من الدول التي استقلت عن الخلافة 
العباسية أن نشطت المركة الفكرية. وراجت الثقافة. 


ونجد أثر هذه النهضة في كل من الدولة السامانية. والغزنوية؛ والبويهية, في 
الشرق الإسلامي.(4) 

ومن أهم أسباب ظهور النهضة العلمية ظهور الفرق كما ألمحنا لهذا من قبل 
عند حديثنا عن اللالة الدينية. 


ومن أبرز مراكز الثقافة التى ظهرت في الشرق في القرن الرابع: 
-١‏ أصبهان أو الري حيث أقام و عام الصاحب اسماعيل بن عباد الذي تقل 
الوزارة لمؤيد الدولة بن ركن الدولة بعد أبي الفتح بن العميد. 
وكان بلاط بني بويه مركراً للعم يؤمه العلماء ورجال الأدب.(6) 
؟- كانت بخارى في الدولة السامانية مثابة المجد. ومجمع أفراد الزمان ومطلع. نجوم 
أدباء الأرض» وموسم فضلاء الدهر.(9(.)4) 
وكانت مكتبة نوح بن نصر الساماني - كما يقول ابن خلكان - عدية المثل, 
فيها من كل فن من الكتب المشهورة بأيدي الناس وغيرها مما لا يوجد في 
سواها ولا سمع باسمه فضلا عن معرفته.(ه) 
#- وفي عهد نحمود الغزنوي في غزنة» قتع بشهرة واسعة وتقل كثيراً من المؤلفات 
إلى غزنة؛ وكان من أحسن السلاطين ميلا إلى الأدب.(4) 


أهم العلوم التي برزت في هذه اللقبة الزمنية: 

أ- العلوم النقلية: 

وهي عل التفسيرء وعم القراءات. وعل الحديث. والفقه. وعم الكلامء والنحوء 
واللغة؛ والبيان» والأأدب. 


د 9 أن 


ب - العلوم العقلية: 
وك / الفلسفة» والهندسة» وعلم النجوم» والطب» والكيمياء» والرياضيات» 
والتاريخ » والجغرافية.(4(:)01) 


الفرس بالحضارة العربية نتيجة لإخبلاط الإيرانيين بالعراقيين» وهذا أدى إلى انتشار 
كتب العربية في إيران» وظهرت آثار اللغة العربية في اللغة الفارسية. 


أول: المدارس: 

ئان التعلي في المدارس امتداداً لركة التعليم في اجن وقد استمرت المساجد 
في أداء وظيفتها إلى جانب المدارس. 

ولقد ذكر. ابن وكان أن الوزير السلجوققي نظام ا ملك الطوسي هو أول من 
مس المدارس في الإسلام وأن أول مدرسة أنبعت هي المدرسة النظامية ببغداد» 
وكان افتتاحها سنة 000000 

واقتد 'ذكر زنك أيضاً الإمام الذهي غير أن السبكي هغل “النتمي لي رجهم 
نظام املك حيث يقول: "وشيخنا الذهي زعم أنه أول من بى المدارس وليس 
كذلك زفد كانت المدرسة البيهقية بل أن يولد نظام نك" .010:0 


وقد كانت هذه المدارس تقدم من خلالها الخدمات العلمية سواء لمن كانوا من 


كانوا من اهل ررك كج التق فر بالنقانا العربية. والإسلامية» وقد قاموا 
جميعاً بخدمة الثقافة الإسلامية واندين الاعلامي واللغة العربية خدمة جليلة ففتحوا 
المدارس ودود الحديث والربط والمستشفيات وكان تدريسهم لشق العلوم بالعربية» 
وكانت لاقي لاماي وا 0 نايد بتي الفماد و إليمة اللارات 
العري والثقافة الإسلامية: إلى جائب الخدمات اميق يناوا رموه 


)017(:0٠0(.اهب‎ 
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ومن أشهر تلك المدازين: في تؤلك عضر 

)٠0(.يقهيبلا مدرسة باب بستيان بغزنة ورد ذكرها في تاديخ‎ -١ 

3 مدرسة ابن رضوان سنة.ومم أننكى بتيسابور اسن بن داود بن رضوان أبو 
علي الفقيه السمرقندي.(.٠)‏ 

- المدرسة السعيدية بنيسابور أتشئقت بعد سنة .وبى. أنشأها الأمير العام أبو 
مانن تصر بين تامسن "الدين .أو منصور_سبكتكين )00(.)٠0(‏ 

4- المدرسة الدقاقية بنيسابور سئنة امه أنشفأها أبو علي الدقاق.(.٠)‏ 

8- المدرسة البيهقية بنيسابور أنشكت سنة ايم ومؤسسها علي بن اسن" بن علي 
بن الشيخ الموفق الببهقي . )10(,)6١0(‏ 

1- نظامية نيسابور أنشأها نظام الملك لعبدالملك بوي المعمروف بإمام المرمين 
المتوفى سنة م لامه. )00(,)٠١(‏ ش 

لا- المدرسة القشيرية قبل سئة 66م ديقول ناجي معروف 'بأنها كانت هي 
الدقاقية القي مرٌ ذكرها نسبة إلى منشئها أبى علي الدقاق فلما مات أبو علي 
وكان تزوج ابه فاطمة فخلفه على المدرسة أيضاً فعصرفت بالقشيرية.(.1) 

8- المدرسة النظامية: أنشه نظام الملك للشافعية ببغداد سنة لامي 
ويكاد لايخلو كتاب من كتب التاريخ أو الفقه أو التراجم أو... من أخبار 
النظامية وذكر مدرسيها. ومعيديهاء وفقهائهاء وحزانة كتبهاء وأوقافهاء وكانت 
قريبة من المدرسة المستنصرية ينها وبين دار الخلافة وقد عمرت على جزء من 
دار مؤنس المقتدري التي كانت على دجلة.(14(.)15) 


ثانيا: المكتبات؛ 

لا شك أن رعاية الثقافة تقتضي عناية بالكتب والمكتبات وقد تحقق في هذا 
العصر أن أنشعت ددد للكتب في المدارس والمساجد. فقد سيل أو حاتم البستي 
التميمي - المتوى سنة 6ممىم - كتبه ووقفها وجمعها في دار رسمها لها. وكان 
يديرها وصي سلمها إليه تعذلها لمن يريد ننيع. شيء منها ,في" الصئة أمن اغى إن 


بخررج شيئا خارج المدرسة.(١٠)‏ 
وكان أبو القاسم الأنصاري يخلف أبا صالم المؤذن بعد وفاته في مدرسة 


ل ]امهم 


البيهقي. وحفظ الكتب الموقوفة والمملوكة عنذهء وكان من الوراقين, وقام أبو 
الفضائل صالح بن أحمد المتوفى سنة 4ه مقام والده في حفظ الكتب ورسوم 
مدرسة البيهقي التي كانت لوالده وكان أبو صالح المؤذن المتوفى سنة ٠/ا4ه‏ نحل 
اعتماد الناس في الودائع. وكتب الحديث المجموعة في الخزائن الموروثة عن المشايخ 
الموقوفة على أصحاب الحديث. فكانت موضوعة عنده في الحجرة من المدرسة 
المنسوبة إلى البيهقي فكان يصونهاء ويتعهد حفظهاء ويتولى أوقاف المحدثين من 
الحبر والورق. وغير ذلك فيقوم بتفريقها عليهم وايصالها إلى مظانها. ويسعى في 
أوقاف مدرسة البيهقي وعمارتها وتعهد مرمتها.(١٠1)‏ 

وذكر ياقوت الحموي في معجم البلدان عشر خزائن للكتب بمدينة (مرو) 
وحدها إذ يقول: 'فيها عشر خزائن للوقف لم أر في الدنيا مثلها كثرة وجودةء 
منها خزانتان في الجامع احداهما يقال لها العزيزية. فيها اثنا عشر ألف بجلد وما 
يقاربهاء والأخرى يقال لها الكمالية؛ وبها خزاتة شرف الدين المتوفى 484ه... 
وخزانة أخرى في المدرسة العميدية؛ وخزانتان لمجدالدين. والخزانة الخاتونية, 
والضميرية... وكانت سهلة التناول لا يفارق منزلي منها مائنا مجلد وأكثر بغير 
رهن... فكنت أرتع فيها واقتبس من فوائدهاء وأنساني حبها كل بلد وألهاني عن 
الأهل والولد, وأكثر فوائد هذا الكتاب - معجم البلدان - وغيره مما جمعته 
من تلك الخرائن".(16) 

وهكذا كانت الأحوال السياسية في تقلباتها واضطراباتهاء وتعدد الفرق وتناحرها 
فيما بينهاء وازدهار الثقافة يجميع أتواعهاء ودور التعليم والمكتبات. كل ذلك أدى 
إلى تكوين شخصية الإمام القشيري وتوجهه إلى الاتجاه الصوفيء حيث الهجه إلى 
التصوف معتزلا تلك الفرق إلى حيث الصفاء وجاهدة النفس. 


فيه ثلاثة مباحث 


المبحث الأول 


اسمه, لقبيه, نسيه, مولدمء حياته,» وفاته, شيو خه, تلاميذه. 


المبتحث الثانى 


مكانته العلمية ومصنفاته 


المببحث الثالث 


عقيدته ومذهبه 


بع [أاهه 


مه م 


الفصل الأول 
حباة القشيري 


حريٌ بي بعد أن اقتطفت بعض الفقرات من عصر الإمام القشيري .- رحمه 
الله - من الأحوال السياسية والدينية والثقافية. أن أتحدث عن حياته. ومكانته 


العلمية, وعقيدته. ومذهبه. 


المبحث الأول 
اسمهء لقبهء نسبهء مولده. حياتهء وفاته, شيو خهء تلاميذه 

أولاً: اسمه وكنيقه ولقبيه: (5), (5), (/١)ء‏ (مل)ء (9) (50). (51)ء 
(0)ء (م) 40 

هو عبدالكريم بن هوازن بن عبدالملك بن طلحة بن محمد النيسابوري. الأستاذ 
أبو القاسم القشيري, الملقب بزين الإسلام. 

والقُشيري: من قشير بضم القاف وفتح الشين المعجمة وسكون الياء المنقوطة من 
تحتها باثنعين وفي آخرها راء. 


ثانياً. نسبه :(ه)»(10(:)19()91(:)018). 

يرجع أصله إلى نسب عريق من أصل عربي فهو ينسب إلى قبيلة قشير نسبة 
إلى قشير بن كعب بن عامر بن. صعصعة وهي بطن من أسلم وإليها ينسب كثير من 
العلماء الكبار منهم الإمام أبو المحسين مسلم بن الحجاج بن مسم القشيري المعوى 
سئة 11" اه. : 

فهو قشيري الأب سلمي الأمء وخاله أبو عقيل الشلمي. مسن وجوه دهاقين 
ناحية أستوا. 

وأستوا: بضم الهمزة وسكون السين المهملة وضم التاء المثناة من فوقها وبعدها 
واو ثم ألف وهي ناحية بنيسابور كثيرة القرى خرج منها نجماعة من العلما 
وقد استوطنتها قبيلة القشيري فكان القشيري أيضا من سكانها. 


ب ) لس 

أقول: إِنَّ أدنى تأمل في هذا الانتماء الأصيل جديء أن يفجر ينابيع العلم 
والمعرفة خاصة أن الذكاء والفطنة أمت ورائي فلا غرو أن يخرج لنا إمام قد تضلع 
في جميع أنواع العلوم العربية والأدبية والشرعية» ولا يعني هذا أن الإنسان 
معصوم فلكل جواد كبوةء ولكل علم عثرة, والحق أحق أن يتبع. والباطل يجب 
ان يتدحر . 

ثالثاً: مولده: 

ولد القشيري - رحمه الله - سنة ست وسبعين وتثلاتمائة, في شهر ربيع 
الأول. 

ذكر ذلك الخطيب البغدادي حيث يقول:. 'سألت القشيري عن مولده فقال: في 


ربيع الأول سنة ست وسبعين وثلاقاثة ".(13(:)89:1115) 


رابعاًء حياته:(17(:)16(.)55(:)18) 

توفي أبوه وهو طفلء, فجلس إلى أبي القاسم الأليماني الأديب. فقرأ العربية 
والأدب عليه وعلى غيره وتخرج. 

وكانت له ضيعة مثقلة بالخراج؛ فرأى أن يحضر نيسابور ويتعم طرفاً من 
الحساب» ويباشر بعض الأعمال لعله يحفظ ضيعته من الخراج فحضر نيسابور على 
هذا القصد, إلا أن الله شاء له غير ذلكء, فاتفق أن حضر بجلساً لأبي على 
الدقاق, وكان لسان وقته. فاستحسن كلامه وأعجب به ففتح العزيمة الأولى وقبله 
الدقاق. وأقبل عليه وكأنه تفرس فيه ما خلق له. فجذبه بهمته وأشار عليه بتعلم 
العلرء فقرأ الفقه على الإمام أُبي بكر الطوسي, والأصول على ابن فورك حتى أتقن 
علم الأصولء ثم تردد إلى أبي اسحاق الاسفرابينيء فقال الأستاذ لا بد في هذا العم 
من الكتابة. فأعاد عليه جميع ما سمعه منه في تلك الأيام, فتعجب منه وعرف 
حله فأكرمه, وقال: ما كنت أدري أنك بلغت هذا المحل» فلست تحتاج إلى درسيء 
يكفيك أن تطالع مصنفاتي وتنظر في طريقي. وإن أشكل عليك شيء طالعتني بف 
ففعل ذلك, وجمع بين طريقته وطريقة ابن فورك. 

ثم نظر بعد ذلك في كتب القاضي أبِي بكر بن الطيب الباقلاني وهو مع ذلك 
حضر جلس الأستاذ أبي علي الدقاق. 


ب لإ ( ا سه 


سلسلة ببعته: 

وقد أثار أبو علي الدقاق قضية البيعة في نفس القشيري حينما كان حدثه "أن 
الشجر إذا نبت بنفسه ولم يستنبته أحد يورق ولا يثمر كذاك المريد إذا لم يكن له 
أستاذ يتخرج به لا جيء منه شي ء".(18) 

ومن هنا نجد أن أبا القاسم بايع أبا علي على طريقته الصوفية وكان ذا سلسلة 
تتصل بالتابعين الذين تلقوا علمهم عن الصحابة - رضي الله عنهم- الذين نهلوا 
العم مباشرة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فكان أبو علي يذكر سند 
طريقته - فيقول: (أخذت هذا الطريق عن النصر آباذي والنصر آباذي عن 
الشبلي. والشبلي عبن الجنيد, والجنيد عن السرى. والسرى عن معروف الكرخي, 
ومعروف عن داود الطائي وداود الطائي لقي التابعين ".(م؟) 

أدبه مع شييخه: 

بدهي أن نجد المريد عترم شيخه.ء والتلميذ يقدر أسعاذه. والإمام القشيري - 
رحمه الله - كان خير مثالٍ لذلك بعد الصحابة والتابعين - رضي الله عنهم- 
بع امهم لكان تيبل عل بدت إلاجتزانا. معملا شام مجرت عن قييي” كا 
ورد في رسالته إذ يقول: "م أدخل على الأستاذ أبي علي - رحمه الله - في وقت 
بدايتي إلا صائًاً وكنت أغصسل قبله, وكنت أحضر باب مدرسته غير مرة فأرجع 
من الباب احتشاماً من أن أدخل عليه, فإذا تجاسرت مرة ودخلت. كنت إذا بلغت 
وسط المدرسة يصحبني شبه خدر حتى لو غرز في إبرة مثلا لعلي كنت لا أحس 
بها. ثم إذا قعدت لواقعة وقعت لي لم أحتج أن أسأله بلساني عن المسألة... ولا 
أذكر أني في طول اختلافي إلى جلسه ثم كوني معه بعد حصول الوصلة أن جرى 
في قلبى أو خطر ببالي عليه قط اعتراض إلى أن خرج رحمه الله تعالى من 
الدنيا".(8؟) 

والحق أن القشيري بالغ في تعظيم أستاذه لدرجة أنه قال: "ثم إذا قعدت لواقعة 
وقعت لي لم أجتج أن أسأله بلساني عن المسألة. فكلما كنت أجلس كان يبتدىء 
بشرح واقعتي وغير مرة رأيت منه هذا عياناء وكنت أفكر في نفسي كثيراً أنه لو 
بعث الله عز وجل في وقتي رسولاً إلى الخلق هل يمكنني أن أزيد في حشمته على 
قبي فوق ما كان منه - رحمه الله تعالى - فكان لا يتصور لي ان ذلك 
ممكن".(18) 
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أقرل: إن تقدير التلميذ لأستاذه وشيخه أمر واجبء ولكن أن يصل الأمر إلى 
درجة التقديس. ويظن أنه يقرب إلى درجة الأنبياء خاصة من حيث العصمة فلا 
يخطىء أبداًء وبالعالي لا يُعترض عليه فلا عصمة إلا للأنبياء. وأما بقية البشر 
فعرضة للخطاأً والزللء وقد ورد في الحديث الشريف عن أنس رضي الله عنه عن 
التي - صلى الله عليه وسلم- “كل بي آدم خطائٌ وخير الخطائين التوابون".(29) 
قال ناصر الدين الالباني عنه حديث حسن.(20(.)89(.)91(.)18) 


ولا يعنى هذا أن التلميذ إذا خالف شيخه في مسألة ما أنه حط من قدره - 
هذا إذا كان التلميذ على حق فيها. وليس له رغبة خفيه من حب ظهور أو غير 
ذلك. 

زواجه:(72) 

لقد تفرس أبو على الدقاق النجابة في القشيري فجذبه إليه واختاره لكريمته 
فاطمة مفضلاً إياه على أقاربها على كثرتهم وهي شيخة عابدة. عالمة, أم البنين 
النيسابورية. 

سمعت من: أبي نعم الإسفراييني. وأبي الحسن العلوي. وأني علي الروذباري, 
وأبي عبدالله الجاكم والسلمي وطائفة. 

وكانت عابدة» قانتة, متهجدة, كبيرة القدر. 

حدث عنها: عبدالله الفراوي» وزاهر الشحامى», وأبو الأسعد هبة الرحمن بن 
عبدالواحد حفيدها. وآخرون. 

ماتت في ذي القعدة. سنة ثمانين وأربعمائة, ولها تسعون سنة - رحمها الله - 
وكان من ثمّرة هذا الزواج أن رزقه الله منها ستة أبناء وابنتين. 

أما الأولاد الستة فهم: 

-١‏ عبدالرحيم بن أبي القاسم عبدالكريم بن هوازن أبو نصر القشيري النيسابوري» 
وهو إمام ذو ذكاء وفطنة وله خاطر حاضر جرى »2 ولسان ماهر فصيح » وبرع 
في النظم والنثر. وهو من أّة الدين., وأعلام المسلمين. قرا اللأصول على 
والده. وتفسير القرآن والوعظ»: وسمع الحديث من أبيبه وغير ولازم إمام 
الحرمين» توفي سنة 6٠مه‏ .(84(.019) 


ا 


-] لاه 


عبدالله بن أبي القاسم عبدالكريم بن هوازن. أبو. سعد بسكون العين القشيري 
النيسابوري. وكان أكبر أولاد الشيخ وكان كبير الشأن في السلوك والطريقة 
زكياء اؤلا «عوية 0 بالعربية. قال السمعاني: كان رضيع أبيه في الطريقة, 
وفخر ذويه على اللقيقة, ثم بالغ في تعظيمه في التصوف والأصول والمناظرة 
والتفسير واستغراق الأوقات في العبادة والمراقبة روى عنه عبدالغافر الفارسي - 
أبن أخته - توفي سنة /ا/ا4ه.(ه*) 

عبدالرحمن بن أبي القسايتم عبدالكريم بن هوازن أبو منصور القشيري 
النيسابوري. كان فاضلاً ديناء ورعاًء استوعب الوقت بالخلوة والتلاوة» سمع 
الكثير.» وكتب الكثير.» وخرجت له فوائد قرئت عليه توفي بمكة في شعبان سنة 
ه.(18) 

عبدالواحد بن أبي القاسم عبدالكريم بن هوازن أبو سعيد. القشيري 
التيسابوري . ذكره الإمام أبو بكر السمعاني فقال: هو شيخ خراسان علماء 
وزهداًء وفاضل ملء ويه ورع ملء قلبه م أر في مشايني أورع منه. وكان 
قوي الحفظ. نحوياً. شاعراً. حسن الخط. كثير التلاوة, ملازماً للعبادة, لا يفتر 
عنهاء بقية مشايخ العصر في الشريعة والمقيقة. سيد عشيرته. مستخرجاً للخبايا 
والمشكلات؛ مستنبطاً للمعاني والإشارات, وكان له جلس إملاء عشيات المع 
بنظامية ' نيسابورء سمع من كثيرين وحدث عنه كثيرون, وحج مرنين» توفي سلة 
4ه وصلى عليه أخوه الإمام أبو نصر ودفن بجانب والده وجده وأخيه في 
المدرسة.(18) 

عبندالله. بالتصغيزء أبو الفتح بن عبدالكريم القشيري النيسابوري كان مشتغلا 
بالعيادة والعم. سمع من جماعة, وله تصانيف في الطريقة, وكان فيه سلامة 
صدر وقلة ثبات غريزيء أفضى به ذلك إلى أن فارق وطنه., توفي سنة 
اكمه.(م1) 

عبدالمنعم. أبو المظفر بن عبدالكريم بن هوازن القشيري النيسابوري سمع من 
جماعة كثيرين ببغداد وغيرها. وحدّث وعقد مجلس التذكير مدة حياة والده. 
وح مرات, ولقى الناس في أسفاره. ثم عاد إلى نيسابورء ولزم بيته واشتغل 
بالعبادة إلى أن مات بين العيدين سنة ؟م#ده وهى أصغرهم سنا وآخرهم 


موتاً.(م1) 


ويلاحظ من خلال ترجمة أبنائه أنهم سلكوا مسلك أبيهم وساروا على نهجه 
- رحمهم اللة جميعاً -. 

وكان له بنتان: 

إعداقيا: زوجة أحمد بن محمد بن الحسن بن محمد بن إبراهم. أبي بكر 
الفوركي سبط الإمام أبي بكر بن فورَك.(12) 

والعانية: أمة الرحيم أم عبدالغافر بن اسماعيل بن .عبدالغافر بن محمد الفارسي. 
من علماء العربية والتاريخ». والحديث, فارسي الأأصل من أهل نيسابور. تفقه على 
إمام الحرمين أبي المغالي الجويني صاحب 'نهاية الطلب" في المذهب والخلاف وهو 
سبط الإمام القشيري وسمع عليه الحديث الكثيرء وعلى جدته فاطمة بنت الدقاقء 
وخاليه أبى سعيد وأبى سعد وجماعة كبيرة سواهم. وله كتب علدة منها "السياق" 
في تاريخ نيسابور وتوفي بنيسابور سنة 89هه.(ه).(95) 

ومن أحفاده : ذكر لولده عبدالله ولدان: 

أحدهما: يقال له: أبو المعالي وهو عبدالكريم. سمع وحدث. ووعظ قتله 
الروافض في احدى الجماديين سنة 5ههه.(18) 

والقاني: عبداميد. سمع الكثير في صباه. وأخذ عن إمام الحرمين الفقه 
والأصول. 

الثالث: أبو الأسعذ هبة الرحمن بن أبي سعيد بن أبي القاسم القشيري روى 
عن جده ومن دونه سمع من الكثير». قاله السمعاني.(19) 

ومن أحفاد أولاده: 

عبدالرحمن بن هبة الرحمن بن عبدالواحد بن عبدالكريم القشيري ويكنى أبا 
خلف. كان عالماً ورعاّء تولى الخطابة بعد والده, وكان ضريراًء سمع وحدثء 
وتوفي بنيسابور يوم عاشوراء سنة 49هه.(18) 

إن الإمام القشيري - رحمه الله - سلك طريق المجاهدة والرياضة النفسية 
على طريقة شيخه - الدقاق - وبعد وفاة شيخه توجه في نفس الطريق إلى شيخ 
آخر يتلقى عنه المزيد من العلم والفهمء وهو أبو عبدالرحمن اللسلمي ثم شرع 
بالتصنيف بعد ذلك. 


- [ ]ا سم 


وقد حج في رفقة فيها الشيخ أبو محمد الجويني - والد إمام الحرمين - 
وأحمد بن المسين البيهقي. وجماعة من المشاهير فسمع معهم الحديث يبغداد 
والحجاز.(9؟) 


ومن سمات القشيري أنه كان حسن الموعظة مليح الإشارة». مليح الخط جداً 
شجاعاً بطلً. له في الفروسية واستعمال السلاح والآثار الجميلة.(١؟).(؟‏ 
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لمصسسلل 


دم يقف الحد عند هذا بل روى له بعض الكرامات منها: 

إن القشيري في أثناء قيامه بشعيرة احج التقى بأصحابه الذين فروا من ديارهم 
وأخرجوا منها بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله وقد خطب فيهم على المنبرء وما 
هي إلا لحظة حتى أطرق ثم صاح "يا أهل خراسان ... بلادكم:- إن (الكندري) 
غريمكم يُقطع الآن إرباً إرباً. وإني أشاهده الساعة! يقول السبكي في طبقاته: 'ضبط 
التاريخ فكان ذلك اليوم بعينه وتلك الساعة بعينها قد أمر السلطان بأن يقطع 
(الكتدري) إرباً إربأء وأن ترسل أعضاوه إلى كل مكان".(5:9:4:01) 


ومعلومٌ أن الكرامات ثابتة عند أهل السنة والجماعة بشرط أن يكون صاحبها 
ملتزماً بأوامر الله وإلا فلا تقبل منه الولاية والكرامة ولو مشبى على الماء أو طار 
في الهواء.(بام) 

وهذه الكرامة إشارة إلى المحنة التي يقول فيها الإمام الذهبى - رحمه الله - 
قال عبدالغافر بن إسماعيل: ومن جملة أحوال أبي القاسم ما خص به من المحنة 
في الدين. وظهور التعصب بين الفريقين؛ سنة أربعين وأربعمائة إلى سنة خمس 
وخمسين. وميل بعض الولاة إلى الأهواء. وسعىي بعض الرؤساء إليه بالتخليط. 
حتى أدّى ذلك إلى رفع المجالس. وتفرق شمل الأصحاب. وكان هو المقصود من 
بينهم حسداً. حتى اضطر إلى مفارقة الوطن. وامتد في أثناء ذلك إلى بغدادء فورد 
على القائم بأمر الله. ولقي قبولاء ويُقد له المجلس من مجالسه المختصة به. وكان 
ذلك بمحضر ومرأى منهء وخرج الأمر بإعزازه وإكرامه: فعاد إلى نيسابورء وكان 
يختلف فيها إلى طوس بأهله حتى طلع صُبح الدولة الألب أرسلانية, فبقي ' عشر 
سنين عترماً مطاعا معظماً. (9:م1:1 38 87) 

خامساً. وفاته: 
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خمس وستين وأربعمائة عن تسعين سنةء وصلى عليه ابنه الأكبرء ودفن في المدرسة 
يجانب شيخه أبي علي الدقاق. ولا مسّ أحد ثيابه ولا كتبه ولا دخل بيته إلا بعد 
سنين احتر اما وتعظيماً له. 
ومن عجيب ما وقع أن الفرس النفي كان يركبها كانت قد أهديت إليه فركبها 
عشرين سنة لم يركب غيرها. فذكر أنها لم تَعْلُّفٌ بعد وفاته حتى تلفت بعد 
أسبوع.(8(,)8(.)18م).(وم) 
سادساً. شيوخه وتلاميذه: 
بدهي أن لنجد مثل هذا الإمام الذي جمع العلوم ونبغ في كثير منها أن يتقلب 
بين شيوخه آخذاًء وتلاميذه معطيا ومعلماء وفي هذا المقام نشرع بتعريف موجز. 
لكل شيخ من شيوخه الذين عرفوء علماً بأن الذين تلقى عنهم كثيرون وكذلك 
بالنسبة لتلاميذه. 
أول: شيو شه 
-١‏ الأسعاذ أبو علي الدقاق الحسن بن محمد بن علي النيسابوري الزاهد. العارف 
شيخ الصوفية, أستاذ القشيري. وصهرةٌ... توفي بنيسابور سنة 400ه وقيل سنة 
5ه (4) 
؟- أبو بكر الطوسي محمد بن بكر بن حمدء إمام أصحاب الشافعي بنيسابور 
وفقيههم. ومدرسهمء وقد تفقه عليه جماعات منهم القشيري توفي سنة 
ه.(41) 
#- أبو بكر بن فورك محمد بن الحسن الأصبهاني. الإمام الجليلء والخير الذي لا 
يجاري فقهاً وأصولاً. وكلاماً ووعظاء ونحواً. أحيا الله به في نيسابور أنواعاً من 
العلوم لما استوطنهاء روى عنه أبو بكر البيهقي. والقشيري وغيرهما. توفي سنة 
11 (0م) 
4- أبو اسحاق الإسفرابيني إبراهيم بن محمد بن مهران. أحد أمّة الدين كلام 
وأ عسو اوفروعاً؛ أقر له أهل العلم بالعراق وخراسان بالتقدم والفضل. وكان 


4ه.(94) 
ه- أبو عبدالرحمن الشلمي محمد بن المحسين بن موسى الأرْديّ له اليد الطولى في 


التصوف روى عنه القشيري وغيره. له عدة تصانيف توفي سية ه.(هة) 


ا 


5- أبو عبدالله محمد بن عبدالله بن الحكم الضَّنء الطهماني” النيسابوري, الحافظع 
أبو غبدالله الماكم المعروف بابن البيعء له تصانيف في علوم الحديث منها 
"تاريخ نيسابور" وله "المستدرك على الصحيحين" و 'فضائل الشافعي " ومصنفات 
أخرى. وكان إماماً جليلاً اتفق على إمامته من تلاميذه القشيري توفي سنة 
6ه (11) 
الصوفية. أبو محمد الأردستاني, المشهور بالأصبهاني. نريل نيسابور. حدث عنه 
القشيري وغيره توفي في رمضان سنة 4064ه عن أربع وتسعين سنة.(وم) 

بم - على بن أحمد بن عبدان بن محمد بن الفرج بن سعيدء أبو امسن الأهوازي 
وحدث بها وكان ثقهى توفي سنة ماه (15) 

9- علي بن محمد بن عبدالله بن بشران بن محمد بن بشر بن مَهران بن عبدالله 
أبو الحسين الأموي العدل. 
يقول الخطيب: كتبنا عنه. وكان صدوقاً ثقة ثبتاً حسن الأخلاق» تام المروءة, 
ظاهر الديانة توفي سنة 6١4ه.(99/98:15:13)‏ 

بق نعيم الإسفرائينق عبدالملك بن الحسن راوي المسند الصحيح وكان ثقة صالاً 
حضر إلى نيسابور توفي سنة 4.0ه.(9م8) 
ثانياً. تلاميذه: 
حدث عضه أولاده عبدالله وعبدالواحد. وأبو نصر عبد الر حم » وعبدالمتعم» 

ذكرهم الذهي (؟9) وقد سبقت ترجمتهم عند ذكر أولاده. 
ومن تلاميذه أيضا: 

-١‏ أحمد بن اسماعيل بن عيسى أبو بكر الغزنوي الجوهري المفسر أحد أَعَة غزنة 
وفضلائهم» سافر إلى خراسان, والحجاز, والعراق» ولقي أبا القاسم القشيري 
و سمع منهء وعاش بعد العشرين وخمسمائة.(18) 

9 وجيه الشحامي: هو أبو بكر وجيه بن طاهر بن محمد الشحامي أخو زاهر 
وكان متواضعا ألوفا متودداء دائم الذكرء كثير التلاوة» تفرد في عصره. وتوفي 
سنة ١41مه.(44)‏ 


ع ]جه 


«- محمد بن الفضل القُراوي: هو الشيخ الإمام الفقيه مفتي خراسان فقيه الحرم 
أبو عبدالله محمد بن الفضل بن أحمد بن محمد بن أبي العباس الصاعدي 
الفراوي النيسابوري» الشافعي» درس. اللأصول. والتفسير على شيخ الإسلام 
القشيري. توفي سنة “لهف (ه4) 

4- عبدالوهاب بن شاه بن أحمد بن عبدالله. أبو الفبوح الشاذياخي الخرزي 
النيسابوري. محدث. وسمع من أبي القاسم القشيري وغيرهء توفي بنيسابور في 
ليلة الجمعة الحادية والعشرين من شوال سنة ه#هه.(+4) 

ه- عبدالجبار بن محمد اتخواري أبو محمد. راوية البيهقي الشافعي. سمع من أبي 
القاسم القشيري -. توفي في شعبان سنة."هه.(40) 

5- عبندالرحمن بن عبدالله البحيري هو أبو بكر عبدالرحمن بن عبدالله بن 
عبدالرحمن بن نحمد بن جعفر بن مجير بن نوح بن حيان بن مختار البحيري 
من أهل نيسابور. 
كان شيخاً. صاطأ. سديداً ثقة, صدوقاً أميناًء من ببت العلل والحديث والعدالة. 
سمع القشيري وغيره. توفي سنة ٠6مه.(48)‏ 

لال هبة الرحمن بن عبدالواحد بن عبدالكريم بن هوازن القشيري أبو الأسعد بن 
أبي سعيد بن أبي القاسم النيسابوري حفيد الأستاذ أبي القاسم القشيري 
الشافعي. سمع من جده. وجدته فاطمة, وكان خطيب نيسابور ويرجع إلى 
فضل وقييز ومعرفة بعلوم القوم مع سلامة الجائب.» وحسن الخلق توفي سنة 
7ه.(49) 
البغدادي المعزوف بالخطيب, صاحب "تاريخ بغداد" وله تصائيف كثيرة وكان 
فقبهاً فغلب عليه الحديث والتاريخ. ولد في جمادى الآخرة سنة ؟8مه» وتوني 
سنة 4518ه.(0) 

8-عبد الغافر الفارسي سبقت ترجمته عند ذكر بئات القشيري. 

٠-الفضل‏ بن. محمد أبو علي الفارمدي. الزاهد, شيخ خراسانء وهو شيخ الغزالي 

' وتلميذ القشيري وغيره. وقال المناوي: كان علماً شافعياً. عارفاً بمذاهب السلف 
توفي سنة لالا4ه.(89)ء(40) 

١-سليمان‏ بن ناصر بن عمران الأنصاري. أبو القاسم المتوفي ؟١0ه‏ فقيه شافعي 

مفسر من أهل نيسابورء كان زاهداً متصوفاً يتكسب بالوراقة وأقعد في خزانة 


نه ؟] مه 


الكتب بنظامية نيسابور له "شرح الإرشاد في أصول الدين". "الغنية' في فروع 
الشافعية.(5؟) 

-أبو محمد عبدالله بن عطاء بن عبدالله بن أبي منصور بن الحسن بن إبراهيم 
الهروي المحدث الحافظ أحد الحفاظ المشهورين الرحالين سمع بنيسابور من أبي 
القاسم القشيري وجماعه. وثقه جماعه. وقال الديلمي عنه كان صدوقاً حافظاً 
منقناً واعظاً حسن التذكير توفي سنة 405ه.(م#م) 

8١-عبدالرحمن‏ بن أحمد بن زاز السرخسي التُوَيْرِيٌ الأسعاذ أبو الفرج الزاز 
صاحب (التعليقة) إمام أصحابنا بمرو. وأحد الأجلاء من الأمّة, وله الزهد 
والورع. سمع القشيري وغيره. توفي سنئة 484ه.(11) 

5-عبدالله بن علي بن اسحاق أخو الوزير نظام الملك أبو القاسم من أهل طوسء 
دخل نيسابور في شبابه. لطلب العلم. وحضور بجالس الحديث, واستوطنها إلى 
حين وفاته. وكان عفيفاً نزيهاً. كثير فعل الخيرء مواظباً على قراءة القرآن. غير 
مداخل لمعه في شئ من نون السلطان. سمع القشيري وغيره. توفي سنة 
0000 


ملعت 


المبحث الثاني 
مكانته العلمية ومصنفاته 


بدهيٌ أن لنجد الإمام القشيري - رحمه الله - وهو الذي تلقى العم منذ 
صغره من جهابذة العلماء أن يكون له مكان ذو شأو بين العلماء فهو الإمام 
الزاهدى الفقيه, المفسرء النحوي....الخ. 

ويكقى دليلاً على ذلك شهادة العلماء له. وماله من مصنفات عديدة متنوعة. 


أولاً: مكانته العلمية: 

-١‏ أقوال العلماء فيه: 

يقول الخطيب البغدادي: "وقدم علينا في سنة مان وأربعين وأربعمائة,» وحدث 
ببغداد وكتبنا عنه... وكان يقص. وكان حسن الموعظة".(0:11:15م) 


ونا الأنفرية "انام التي امول المتكم المفسرء النتحوي الأديب 
الشاعرء الكاتب الصوفي. لسان عصره.ء وسيد وقته. وسر الله في خلقد أستاذ 
الجماعة, ومقدم الطائفة, لزم العم والعيادة. وسلك الطرائق المفضية إلى نيل 
السعادة. فأينعت زهراته. وطابت ثراته. وتفرعت منه فروع أُضحت في العلوم 
والعيازف احور ورامت الفحول الوصولء فم سطع اليحدرسية 
ووصولة".(7:14:/اه1) 

ويقول ابن خلكان: "كان علامة. في الفقه والتفسير والحديث".(0:م:ه.,) 

ويقول الحافظ السيوطي: "وكان إماماً. قدوة. مفسراًء حدثاً. فقيهاً. شافغياً. 
متكلماً. أشعرياً. نحوياً. كاتباًء شاعراًء صوفياًء زاهداً. واعظاً. حسن الوعظء مليح 
الإشارة, حلو العبارة» اننهت إليه رئاسة التصوف في زمانه".(39:184) 

ويقول القفطي: "الإمام مطلقاً. المفسر الأديب النحويء الكاتب, الشاعرء لسان 
عصره. وسيد وقته في كل فن ".(9:94:م19) 

ويققول طاش كبرى زادة: "إنه كان علامة في الفقه والتفسير والحديث 
والأصول والأدب والشعر والكتابة وعلم التصوف جمصع بين الشريعة 
واطقيقة ".(5:9:م١)‏ 


ات 


ويقول الداوديٌ: "شيخ المشايخ وأستاذ الجماعة ومقدّم الطائفة, الجامع بين 
أشتات العلوم". 

ويقول: "وكات فقيهاً بارعاً أصوليا عققاً متكلما. ستياء محدثاً حافظاً مفسراً. 
متقناًء نحوياً 0 أديبا» كاتباء اا أجمع أهل عصره على أنه سيد" ؤقانه : 
وقدوة وقته. وبركة المسلمين في ذلك العصر" ونقل أيضاً قول عبدالغافر الفارسي 
فيه: "الإمام مطلقاً. الفقيه المتكلم الأصولي, المفسر الأديب النحويء الكاتب الشاعرء 
لسان عصره وسيد وقتهء وسدٌ الله في خلقه. شيخ المشايخ وأستاذ الجماعة. ومقدّم 
الطائفة, ومقصود سالكي الطريقة, ويُندار الحقيقة. وعين السادة. وحقيقة الملاحة» لم 
يو مثل نفسه ولا رأى الراؤون مثله. في كماله وبراعته, جمع بين علم الشريعة 
والحقيقة» وشرح أحسن الشرح أصول الطريقة".(1:91:م40-9م) 

أقول: إن قوله : "جمع بين علم الشريغة واللقيقة" إن لي في هذه المقالة وجهة 
نظر وكذلك في ما يسمى بالظاهر والباطن وخاصة في تفسير القرآن الكريم سأبينه 
في مكانه - إن شاء الله - . 


؟- ميجالس الوعظ والإملاء: 

كان الإمام - رحمه الله- يعقد مجالس الوعظ والتذكير يجلس فيها بين 
مريديهء وكان يطرح عليهم أسئلة وجيب عليها. 

ولقد أجمع أهل عصره على أنه منقطع النظير فيهاء غير مشارّك في أساليب 
الكلام على المسائل. وتطييب القلوبء والاشارات اللطيفة المستنبطة من الآيات 
والأخبار من كلام المشايخ, والرموز الدقيقة, وتصانيفه فيها المشهورة. إلى غير ذلك 
من نظم الأشعار اللطيفة على لسان الطريقة. 

ولقد عقد لنفسه مجلس الإملاء في الحديث سنة 4ه وكان يلي إلى سنة 


4ه (سنة وفاته ).(91) 


وقد ذكر صاحب طبقات الأولياء أنه 'عقد له مجلس الوعظ ببغداد, فروى في 
أول مجلس منه الحديث المشهور "السفر قطعة من العذاب...الحديث"(50) فقام 
شخض فقال: لم سمى عذاباً؟ فقال: لأنه سيب فرقة الأحباب. فاضطرب الناس 
وتواجدواء. وما أمكنه أن بم المجلس فنزل".(01) 


ان 


وكان الإمام يروي الأحاديث يسئده ومتها: 


أخبرنا عبدالله بن يوسف الأصبهاني قال: حدثنا أبو بكر محمد بن الحسين 
القطان قال: حدثنا أحمد بن يوسف السلمي قال: حدثنا عبدالرزاق قال: أخبرنا 
معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم- "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يوذ جاره. ومن كان 
يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر 
فليقل خيراً أو ليصمت".(7(:)38:978ه) 


أخبرنا الإمام أبو بكر بن فورك - رحمه الله - قال أخبرنا عبدالله بن جعفر 
بن أحمد الأصبهاني قال: حدثنا أبو بشر يونس بن حبيب قال: حدثنا أبو داود 
الطيالسي قال: حدثنا شعبة عن منضور عن أبي وائل عن عبدالله بن مسعود 
عن النبي - صلى الله عليه وسلم- أنه" قال لا يرال العند وصندف: “تحرف 
الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. ولا يزال يكذب ويتحرى الكذب حتى 
يكتب عند الله كذاباً".(م114:9)ء (كهنةئلة؟) 


أخبرنا أبو. بكر مخمد بن المسين بن فورّك قال: أخبرنا أحمد بن محمود بن 
خراز قال: حدثنا محمد بن. فضل بن جابر .قال: حدثنا سعيد بن عبدالله قال: 
حدثنا أحمد بن زكريا قال: حدثي أبي قال: سمعت سن بن مالك يقول: 
سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يقول: "التائب من الذنب كمن لا 
ذنب له وإذا أحب الله عبدا لم يضره ذتب ثم تلا إن الله يحب التوابين 
ويحب المتطهرين! [البقرة آية[؟؟؟] قيل: يارسول الله وما علامة التوبة قال: 
الندامة ".(مرسة)(مهة).(4ه) 


أخبرنا .علي بن أحمد بن عبدان قال: أخبرنا أحمد بن عبيد قال: حدثنا الحسن 
ابن العناس قال: حدثنا سهل قال: حدثنا سعيد بن مسلم عن يحبى بن سعيد 
عن محمد بن ابراه عن علقمة عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: قال 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم- "السخي قريب من الله تعالى قريب من 
الناس قريب من الجئة بعيد من النار والبخيل بعيد من الله تعالى بعيد من 
الناس بعيد من الجنة قريب من النار والجاهل السخي أحب إلى الله تعالى من 
العابد البخيل ".(؟ :الى *م51(:)09(.)1) 


3 


ويلاحظ من تخريج الأحاديث أن القشيري يروي الأحاديث الصحيحة والضعيفة 
دوت أن يشير إلى صحتها أو ضعفها. 

ومن شعره: 

قال رحمه الله:(؟11:ة:10) 

يا من تقاصر شكري عن أياديه وكل كل لسانٍ عن معاليه 


وجوده لم يزلك فردا بلا شبه غلا عن الوقت ماضيه وآتيه 
لاتدعتة كلقن 9 كيذ" الله :4 عملت كيدو المي فده 


لا كون خصره. لا عين تبصره وليس في الوهم معلوم يضاهيه 
جلاله أزلى لا زوالك ‏ له وملكه دائم لا شيء يُفنيه 
ومن شعره كما نقله صاحب طبقات الشافعية (الأسنوي) عن الفارسى 
في الذيل وابن الصلاح.(1848:9:18) ١‏ 
إذا شئت أن تحيا حية هنيقة ‏ فنلقٌ من الأطماع ثوبك واقنع 
وق عقت عيبا 9 فاون له ليل مقادى ميق تواتك بوانت 


ثانياً. مصنفاته: 
بدأ القشيري - رحمه الله - بالتصنيف بعد أن وصل إلى درجة من العم 
والفقه فصنف كتبا عدة منها ما يتعلق بالتفسير وغيره. 
وقد وقفت على بعضها كما سيأتي بيانه - إن شاء .الله - وبعضها الأخر ذكره 
العلماء في كتب تراجم الرجال وهي:(18)ء(؟0(.)"4(.)5)ء(ده)ء(ده)ء(اة) 
-١‏ التيسير في التفسير (مخطوط) انتهى منه قبل عام ٠ه‏ 
؟- لطائف الإشارات ' (مطبوع) انتهى منه قبل سنة 4ه 
«- الرسالة القشيرية في التصوف (مطبوعة) 
4- حياة الأرواح والدليل إلى طريق الصلاح (مخطوط) 
ه- الفصول في الأصولك (مخطوط) 
5- الأربعون حديقاً (عخطوط) 
/ا- فصل الخطاب في فصل المنطق المستطاب 
8- التحبير في التذكير (شرح أسماء الله الحسنى) (مطبوع) 
8- آذاب الصوفية 
-٠‏ الجواهر وعيون الأجوبة في أصول الأسكلة 


ك- 


1 
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المناجاة 

المنتهى في نكت أولى النهى 

أحكام السماع (مطبوع) 

استفاضة المرادات (مخطوط) 

بلغة المقاصد في التصوف 

المعراج (مطبوع) 

ناسخ الحديث ومنسوخه 

نحو القلوب (مطبوع) 

شكاية أهل السنة بحكاية مانالهم من المحنة (مطبوع) 

منثور الخطاب في مشهور الأبواب (مطبوع) 

القصيدة الصوفية (مطبوع) 

كتاب مختصر في التوبة (مطبووع) 

كتاب غبارات الصوفية ومعانيها (مطبوع) 

نحو القلوب الكبير 

الأحاديث التي سمعها القشيري بسند متصل عن شيخه الدقاق ٠‏ (مخطوط) 
رسالة ترئيب السلوك (مطبوع) 

كتاب سير المشايخ 

مجالس الدقاق 

التوحيد النبوي (مخطوط) 

اللمع في الاعتقاد (مخطوط) 

فتوى محررة في ذي القعدة سنة #5؛6ه. أوردها السبكي في طبقاته. 
ديوان شعر. / 
المقامات الثلاثة 

الفتوة 

الحقائق والرقائق (خطوط) 


هذه هي أسماء مصنفات القشيري الي استطعت أن أجمعها من خلال الكتب 
التي رجعت إليها. 
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والآن أستعرض الكتب التى عثرت عليها: 

١ذ-‏ لطائف الإشارات: وهو ويم الرساله حققه د. ابراهيم بسيوني. 

؟- الرسالة القشيرية في التصنوف وعليها هوامش من شرح زكريا الأنصاري. 
وفيها تحدث القشيري - رحمه الله - عن بيان اعتقاد هذه الطائفة في مسائل 
الأصولء وذكر مشايخ هذه الطريقة وما يدل من سيرهم وأقوالهم على تعظيم 
الشريعة, وفسر فيها ألفاظا تدور بين هذه الطائفة وبين ما يشكل منهاء وتكلم 
فيها عن التوبة؛ والمجاهدة, والخلوة. والعزلة. والتقوى. والورع. والزهدى 
وختم رسالته بوصية المريد. 

م- كتاب المعراج حققه الدكتور علي حسن عبدالقادر وفيه تحدث عن المعراج 
ورواياته وعلى طريقته استخرج لطائفه من خلال الروايات. 

4- نحو القلوب الصغير: حققه وعلق عليه الدكتور أحمد علم. الدين الجندي. 
تحدث فيه القشيري على حسب طريقته الصوفية حيث سخْر النحو المعروف من 
الإعراب والبناء وغيرهما من موضوعات النحو ليكون عوتاً وفهماً خاصاً لأهل 
هذه الطريقة. وهي طريقة عجيبةٌ في فهم النحو لم يسبقه إليها أحد على حد 
علمي . 


ومثال ذلك: 

يقول القشيري - رحمه الله-: قال أهل العبارة: أقسام الكلام ثلاثة: اسم 
وفعل وحرف. وقال أهل الإشارة: الأصول ثلاثة: أقوال وأفعال وأحوال» 
فالأقوال هي العلوم وهي مقدمة على العمل لقوله صلى الله عليه وسلم: "أمر 
أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. فإذا قالوها عصموا مني دماءهم 
وأموالهم إلا قها'(00:٠:اه)‏ ثم تجب المبادرة إلى صالح الأعمال. ثم تأت 
الأحوال مواهب من الله تعالى.(51) 

واحتوى هذا الكتاب على مقدمة وخمسة أبواب: 

الباب الأول: عالج فيه أقسام الكلام. 

الباب الثاني: في الأسماء واشتقاقها. 

الباب الثالث: في موانع الصرف. 

الباب الرابع: الإعراب والبناء. 

الباب الخامس: البدل 
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وهناك كتاب يسمى بنحو القلوب الكبير وهو رهن التحقيق كما يقول ححقق 

هذا الكتاب (د.أحمد علم الدين الجبدي) . 

ه- الرسائل القشيرية حققها وعلق عليها الدكتور (فير) محمد حسن وهي ثلاث 
رسائل : 
الأولى: شكاية اهل السنة بحكاية ما نالهم من المحنة: وتحتوي هذه الرسالة على 
العقائد الآتية: 

-١‏ إن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كلهم أحياء بصورة عامة ومحمد - صلى 
الله عليه وسلم- بصورة خاصة وهو نبي الآن أيضاً . 

؟- إن الله جزي المطيعين يوم القيامة جزاء طاعتهم ويعاقب العصاة والكفرة على 
عصيانهم وكفرهم. 

#«- وأنه لا يجب على الله شيء., وأنه يفعل ما يشاءء ولا يضطر إلى أن يعمل 
عملاً ما. 

4- وأن موسى عليه السلام سمع كلام الله على الطور. 

ه- وأن القرآن في المصحف. وبعبارة أخرى أن ما بين الدفتين من القرآن المجيد 
الذي يوجد بين أيدينا حالاً هو نفس القرآن المجيد الذي هو كلاغ الله.» وهو 
أزلي. 

4- أن الأشاعرة لا يكفرون الجمهور. 

- أن علم الكلام لا يضاد الكتاب والسنة. 
الثانية: رسالة ترتيب السلوك في طريق الله تعالى وتحتوي على مقدمة وقانية 


الفصل الأول: إذا تحقق الذاكر من ذكر اللسان رجع ذكر لسانه إلى ذكر قلبه. 
الفصل الثاني: إذا ذكر العبد بلسانه فتقوى همته. 

الفصل .الثالث: في ابتداء الذكر في الجوارح 

الفصل الرابع: في أحوال ذكر القلب. 

الفصل الخامس: لأهل النهاية مسألة. 

الفصل السادس: العبذ. يعرف 'الخؤاطر :ويلؤة بيتها: 

الفصل السابع: المبعدئون مع الأحوال كالطير الوحشي. 

الفصل الثامن: المبتدىء في ابتداء أمره يجتهد فيتباعد عنه المقصود . 
الرسالة الثالثة: رسالة أحكام السماع: 


لاا 


وتحتوي على ستة فصول: 

الفصل الأول: في تعريف السماع . 

الفصل الثاني: في شرائط السماع. 

الفصل الثالث: في .آداب السماع. 

الفصل الرابع: على كم قسم يخصل السماع. 

الفصل الخامس: سماع فرق وسماع جمع. 

الفصل السادس: فيمن تلبس بلباس الفقراء وتزيا بزي الصوفية وخالف فعاله 

لباسه . 

3- كتاب شرح أسماء الله الحسنى ويليه شرح أسماء الله الحسنى وشروح للأستاذ 
اعد عبدالمنعم عبدالسلام الحلواني. واسم الكتاب يدل على محتواه. فيه بين 
القشيري معاني ودلالات أسماء الله الحسنى وقدم له بمقدمات وفصول وفيه 
سلك بالشرح بين العبارة والإشارة على طريقة أهل التصوف. 


ملاحظة : 
وهذا الكتاب هو نفس الكتاب المسمى بالتحبير في عم التذكير. 

لا- أربع رسائل في التصوف حتقها الدكتور قاسم السامرائي وهي أربع مخطوطات 
نادرة في التصوف. 

-١‏ كتاب عبارات الصوفية ومعانيها: 
وتكل فيه عن: حقيقة التوبةء. وصفة التائب. وعلامات قبول التوبة. وغير ذلك 
على طريقة الصوفية. 

؟- كتاب عبارات الصوفية ومعانيها. 
وهي رسالة صغيرة تحتوي على انٍ وتسعين كلمة أو اصطلاح صوفي مما 
يستعمله المتصوفة في كتاباتهم ورسائلهم مع شروحها. 

#«- كتاب منثور الخطاب. في مشهور الأبواب: 
وتحدث فيه عن موضوعات عدة كالتوبة والتوكلء» والمشاهدة والفراق». 
والؤضال... وغير ذلك. 2 

غ#- القصيدة الصوفية: 
وفيها ذكر عقيدته التي يدين بها وأهل الطريقة وهي عقيدة الأشاعرة. 
وفيها تحدث عن وحدانية الله وصفاته وبعثة الرسل والأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام. 


مدع 2 


المبحث الثالكث 


عقيدته ومذهبه 


أولاً: عقيدته: 

معلوم أن العقيدة هي .الأساس في قبول كل نية وقول وفعل فإذا ما صحت 
وصلحت صلح سائر العملء وإذا ما فسدت فسد سائر العمل. لقوله تعالى: 
أوالعصرء إن الإنسان لفي خسرء إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا 
بالحق وتواصوا بالصبر]. [سورة العصر] 

والحق أن عقيدة الرجل كانت سليمة وهي عقيدة أشعرية كما بين ذلك 
العلماء - رحمهم الله - وكما جاء على لسان الإمام القشيري نفسه يقول صاحب 
تاريخ بغداد: "وكان يعرف الأصول على مذهب الأشعري".(+0:10:1م) 

وعقيدة الأشاعرة تتلخص .في أصول عدة: 
-١‏ العالم وحدوثه. 
7'- الله وصفاته. 
«- إرادة الله وارادة العبد. 
'4- رؤية الله. 
ه- أفعال العباد. 
+- الرسالة والنبوة. 
/ا- الإمامة. 

ومعروف أن الأشعري سلك مسلكاً وسطاً وردٌ على المشبهة من الكرامية, 
والمعطلة, والشيعة. ومشبهة أهل الحديث, والمرجئة. 

وملخص القوك فيها: (55(.)08) 

اولاً: إن الله ليس جسماً ولا يقبل الأعراض فلا يوصف ب "كل ما يدل على 
حدوثه" لذلك يستحيل تحيزه وقبوله للحوادث وافتقاره إلى محل يخله. 

ثانياً: بالصية: لرؤية" الله. يقولون: 'وندين. أن الله متيتحناته. يرى بالأبضار .يوم 
القيامة كما يرى القمر ليلة البدر”" 

ثالغاً: بالنسبة للقرآن "إن القرآن كلام الله غير مخلوق, ولا يقال اللفظ 
بالقرآن مخلوق» ولا يقال : غير مخلوق". 

رابعاً: بالنسبة لأفعال. العباد فهي من خلق الله خيرها وشرها وليس للعبد فيها 


انا ب 


إلا الكسب. 

خامساً: بالنسبة للوجوب على الله الأشاعرة ترى أنه لا ينب عليه شىء فإن 
شاء عاقب المطيع وإن شاء أثاب العاصي. 

سادساً: أما مرتكب الكبيرة عند الأشاعرة فليس عخلداً في الثار . 

سابعاً: بالنسبة للأنبياء فقد بعثهم الله مبشرين ومنذرين ولكل نبي معجزة يؤيده 
الله بها لتكون حجة على المنكرينء وهم يثبتون الشفاعة للنبي - صلى الله عليه 
وسلمر- . 

و1 نذهب بعيداً والقشيري نطق بعقيدته خلال رسالته لأهل. التصوف التي بين 
فيها عقائدهم.(8:18) 

أولا:. موققة ,من خخالق الوجود وضفاته: 

يقول رحمه الله: "إن الحق سبحانه وتعالى فوجودء قديم. واحدء حكيٍء قادر, 
علي » قاهرء رحيمء هريدء سميعء مجيد.....الخ". 

ثم يقول موكدا صفات الباري عر وجل هو عالم بعلرء وقادر بقدرة... وصفات 
ذاته مختصة بذاته لا يقال هي هوء ولا.هي أغيار لهء بل هي صفات له أزلية 
ونعوت سرمدية, وأنه أخدي الذات ليس يشبه شيئاً من المصنوعاتء ولا يشبهه 
' شيء من المخلوقات؛ ليس يجسم ولا جوهر ولا عرض ولا صفاته .أعراض» ولا 
يتصور في الأوهام ولا يتقدر في العقول. ولا له جهة ولا مكان, ولا يجري عليه 
وقت وزمان.....الخ". 

ثانياً: رؤية الله: يقول:"يرى لاعن مقابلة ويرى غيره لاعن مماقلة” 

ثالتاً: أفعال الله سبحانه وتعالى: 

يقول: "يفعل ما يريد ويذل لحكمه العبيدء ولا يجري في سلطانه إلا ما يشاء 
ولا يحصل في ملكه غير ما سبق به القضاءى ما علم أنه يكون من الحادثات أراد 
أن يكونء وما علٍ أنه لا. يكون مما جاز أن يكون أراد أن لا يكون. 

رابعا: أفعال العباد: 

يقول: "خالق أككاب العباد خيرها وشرها ومبدع ما في العالم من الأعيان 
والآثار قلّها وكثرها". 

حامياً: موقن حمق «الرسل: 

يقول: "ومرسل الرسل إلى الأمم من غير وجوب عليه ومتعبد الأنام على 
لسان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بما لا سبيل لأحد باللوم والاعتراض عليه؛ 


بت ها 


ومؤيد نبينا محمد صلى الله عليه دسم بالمعجزات الظاهرة والآيات الزاهرة بما أزاح 
به العذر وأوضح به اليقين والنكر". 
مااناة موكقه: مق الأمامة: 
يقول: وحافظ بيضة الإسلام بعد وفاته- صلى الله عليه وسل- بخلفائه 
الراشدين. ثم حارس الحق وناصره بما يوضحه من حجج الدين على ألسنة أوليائى 
عصم الأمة الحنيفية عن الاجتماع على الضلالة» وحسم: مادة الباطل بما نصب من 
الدلالة, وأغر ما وعد من نصرة الدين بقوله: إليظهره على الدين كله ولو كره 
المشركون]. [سورة الصف آية 4] 
أكقرل: 
-١‏ قوله إن الحق 'موجود" هذه اللفظة فيها شبهة وكأنها تدل أن هناك فوجداً 
لهذا الموجود. والصحيح أنه موجد الوجود. 
؟+- إن العقيدة الأشعرية لا أقول فيها كما يقول بعض المتشددين: إن معتنقها 
فاسق أو مبتدعءوإنما أقول: إن عقيدة السلف كما جاءت عن رسول الله - 
صلى الله عليه وسلِم- والصحابة الكرام - رضي الله عنهم- هي هي أسم 
وخاصة بالنسبة لصفات الله عر وجل وأسمائه الحسنى فنؤمن بها كما وصلت 
إلينا بلا تأويل ولا تشييه. فإن لله يدأ ورجلاً وسمعاً وبصراً. .الخ فهذا الذي 
يقرره علماء السلف وهو الأسم في الاعتقاد. 
وقد ورد هذا لمعبى عن الإمام أحمد بن حنبل حيث يقول: 'لا يوصف إلا 
بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله لا يتجاوز القرآن والحديث" وقال نعي 
بن حماد شيخ البخاري رحمههما الله: "ومن شبه الله بخلقه كفرء ومن جحد ما 
وصف الله به نفسه كقرء وليس فيما وصف الله به تقسه أو وصقه به رسوله 
له تشبيه ولا غثيل ". 
وقال الشافعي رحمه الله: 'لله أسماء وصفات لا يسع أحداً جهلها فمن 
خالف بعد ثبوت الحجة عليه كفرء وأما قبل قيام الحجة فيعذر بالجهل".(0.+) 


عرف القشيري - رحمه الله - الفروع على مذهب الشافعي )1١(‏ 
ويلاحظ من خلال شعره أنه كان 00 لمذهبه حيث يقول:(11:ة:131) 
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أيها الباحث عن دين الهدى طكالجا” حوتنة هناد > به 
إن ما تطلبه مجنهداً غير دين الشافعي لا تجده 
وكأن ظاهرة التعصب عنده كانت واضحة حتى في عقيدته الأشعرية وهذا 
واضح من خلال عنته التي خاضهاء كذلك كان هذا الاتجاه واضحاً بالنسبة لشيخه 
- أبى على الدقاق- كما أشرئا من قبل. 
والحق أن هذا الموقف من عالم وصل إلى درجة كبيرة. من العم لا يقبل منهء 
والأصل أن يبحث العلم عن الدليل الصحيح وعن اللحق فيتبعه. فإذا ما تبين له 
خط ما ذهب إليه رجع عنه وهذا ديدن العلماء. 
فالإمام الشافعي - رحمه الله- كان يتمثل هذا الطريق حيث يقول: 'لقد 
ألفت هذه الكشب - كتب الشافعي - ولم آل فيهاء ولا بد أن يوجد فيها اللطاً 
لأن الله. تعالى قال: إولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلاقاً كثيراً|[سورة 
النساء آية6م] فما وجدتم في كتبي هذه مما يخالف الكتاب والسنة فقد رجعت 
عنه"(017) وهي القاعدة التي سنها لنفسه: 'إذا صح الحديث فهو مذهبي".(51) 
وهذا هو الطريق الذي يجب أن يسلكه كل مس حتى لا ينزلق في هواه 
فيؤدي به إلى نهاية لا تحمد عقباها. 
ولا أعني بهذا عوام الناس ولكن الذين قصدتهم أهل العلم الشرعي. 


المبحث الأول 
التعريف بالتفسير الصوفي ومقارنته بالتفسير الإشاري والباطني. 


الميتحث الثاني 
نشنأة التفسير الصوفي وتطوره وأهم مصنفاته 


المببحث الثالث 
شروط التفسير الصوفي ورأي العلماء فيه. 


سار 7 ام 


الفصل الثاني 
التفسير الصوفي 


إن أل 5 ف اله 1 الصوفي ومعرفة أشزانه ومصطلحاته كعاج إلى بيان بعض 
المعاني وذلك كبيان المقصود من. هذا التفسير ونشأته وتطوره والشروط التي بينها 
ٌ 1 ا لد 3 7 ثم موقف العلماء من هذا التفسير. 


المبحث الأول 
التعريف بالتفسير الصوفي ومقارنته بالتفسير الإشاري والباطني. 

أول: التعريف بالتفسير الصوفي: 

أ- التصوف لغة: 

أصل هذه الكلمة من باب الصاد والواو والفاء. 

قال ابن فارس.- رحمه الله -: 'صَّوّف: الصاد والواو والفاء أصل واحد 
صحيح » وهو الصّوف المعروف. والباب كله يرجع إليه".(30) 

ركاه التراعب الأمفيان ك معفة الله ص والقوو 2 وجوت إل أب 
الصّوفء وقيل: منسوبٌ إلى الصوفة الذين كانوا يخدمون الكعبة لاشتغالهم بالعبادة 
وقيل منسوبٌ إلى الصوفان الذي هو نبت لاقتصادهم واقتصارهم في الطعم على ما 
يري مجرى الصوفان في قلة الغناء في الغذاء".(50) 

وقد خاض العلماء في أصل هذه الكلمة قدياً وحديثاً هل هي مثتقة أم لا. 

أما القائلون بالاشتقاق فقد اختلفوا فيما بينهم لم سميت الصوفية صوفية؟ 

قالت طائفة: إنما سميت الصوفية صوفية لصفاء أسرارها ونقاء آثارها. 

وقال بشر بن الحارث: الصوفي من صفا قلبه لله. 

وقال بعضهم: الصوفي من صفت لله معاملته. فصفت له من الله عز وجل 
كر امته . 

وقال قوم: إِنما سموا صوفية لأنهم في الصف الأول بين يدي الله جل وعز 
بارتفا ع هممهم إليهء وإقبالهم عليه» ووقوفهم بسرائرهم بين يديه. 

وقال قوم: إنما سموا صوفية لقرب أوصافهم من أوصاف أهل الصفة الذين 
كانوا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وَسمم. 

وقال قوم: إنما سموا صوفية للبسهم الصوف".(54) 


1ت 


وقد علق القشيري على من قال إن كلمة التصوف مشتقة من الصوف وعلى من قال 
من الصفاء. وعلى من قال من الصفة فقال: "ولا يشهد لهذا الاسم اشتقاق من جهة 
العربية» ولا قياسء والظاهر أنه لقب. ومن قال باشتقاقه من الصفاء او من الصفة فبعيد 
من جهة القياس اللغوي . قال: وكذلك من الصوفء لأنهم لم يختصوا به".(149:98) 

وقد علق ابن خلدون على القشيري حينما أورد كلامه في مقدمته قائلاً: "قلت: 
والأظهر إن قيل بالاشتقاق أنه من الصوف, وهم في القالب مختصون بلبسه. لما كانوا عليه 
من عخالفة الناس في لبس فاخر الثياب إلى لبس الصوف".(16) 

أكول: والمق أن ما ذهب إليه ابن خلدون هو الظاهر المقبول فإن كلمة (تصوف) 
لها أصل في اللغة وهي مأخوذة من الصوف كما قرر ذلك أهل: اللغة في معاجمهم. وهذا 
ما قرره أبن ثيمية وغيره من العلماء, فقد ناقش ابن تيمية - رحمه الله - الأقوال 
مناقشه علمية, فقال 'وتنازعوا في المعنى الذي أضيف إليه ذلك. 

فقيل: نسبة إلى أهل الصفة. وهو غلط لأنه كان ينبغي أن يقال صُفي. 

وقيل: نسبة إلى الصف المقدم بين يدي الله تعالى. وهذا غلط أيضا لأنه ينبغي أن 
يقال صفيّ. 

وقيل: نسبة إلى الصفاء وهو غلط أيضا لأنه كان ينبغي أن يقال صفائي. 

وقيل: نسبة إلى الصفوة من خلق الله وهو غلط أيضاًء لأنه كان ينبغي أن يقال: 

وقيل: نسبة إلى صوفة بن مُرٌّ بن أدّ بن طابجخة, قبيلة من العرب شرو 6 
ينعسب إليهم النساك. وهذا وإن كان موائقاً في النسب. بحسب اللغة - لكنه ضعيف 
لأنهم غير مشهورين - ولم تعرفه الصحابة ولا التابعون وتابعوهم. 

وقيل: إنه نسبة إلى لبس الصوف وهو المعروف".(/34:890ه) 

وقد ذهب إلى هذا أيضاً: الكلاباذي حيث يقول: 'وإن ججعل مأخذه من الصوف: 
استقام اللفظ وصحت العبارة من حيث اللغة).(84:14) 

ويرى الطوسي: أن الصوفية 'نسبوا إلى ظاهر اللباس ولم ينسيوا إلى نوع من 
أنواع العلوم والأحوال التى هم بها مترسمون, لأن لبس الصوف كان دأب الأنبياء 
عليهم السلام والصديقين وشعار المتنسكين".(53) 


ويرى آخرون أن كلمة (تصوف) ترجع إلى أصل يوناني وهو "الحكمة" ويناقش 


م 


هذا الرأي مساعد آل جعفر مناقشة مقبولة ويخلص إلى القول بأنها ليست 
كذلك (/59) وهو الظاهر كما يبدو لي. 


وبعد هذا التطواف في أصل كلمة التصوف نشرع في معنى التفسير الصوفي. 


ب- التفسير الصوفي اصطلاحاً: 

قسم الذهبي - رحمه الله - التفسير الصوفي إلى قسمين: 

الأول: التفسير الصوفي النظري 

وينبني على مقدمات علمية تنقدح في ذهن الصوفي أولاً. ثم ينزل القرآن عليها 
بعد ذلك, ويرى صاحبه أنه كل ما تحتمله الآية من المعانيء وليس وراءه معنى آخر 
يمكن أن تحمل الآية عليه وشيخ هذه الطريقة ابن عربي وقد تأثر. بالنظريات الفلسفية 

وهذا واضح في كتابيه (الفصوص) و (الفتوحات المكية).(18) 
ومن أمثلة ذلك ما جاء عنه في قوله تعالى: إورفعناه مكاناً علياً]. [سورة مريم 

آية لاه ] 
نجده يقول: 'وأعلى الأمكنة المكان الذي تدور عليه رحى عالم الأفلاك. وهى 

ذلك الشمس :وفيه مقام روحانية ادريس, وتّته سبعة أفلاك. وفوقه سبعة أفلاك, 

وهو الخامس عشر... وأما علو المكانة فهو لنا أعنيى المحمديين كما قال تعالى: أدأنتم 

الأعلون والله معكم][سورة محمد آيةه"] في هذا العلو. وهو يتعالى عن المكان لا 

عن المكانة".(39) 
وعلى تأثره بوحدة الوجود نورد هذين المثالين: 

-١‏ عند قوله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة... 
الآية] [سورة النساء آية١]‏ يقول: إاتقوا ربكم| اجعلوا ما ظهر منكم وقاية 
لربكم». واجعلوا ما بطن منكم - وهو ربكم - وقاية لكمء فإن الأمر ذم 
وحمد. فكونوا وقاية في الذم. واجعلوه وقايتكم في الحمد تكونوا أدباء 
عالمين )(01:1:39) 

؟- عند تفسيره لقوله تعالى: إفادخلي في عبادي وادخلي جنتي |[سورة الفجر 
آية9؟:*"] يقول: 'وادخلي جني" التي هي ستري» وليست جنتي سواككء فأنت 
تسترني بذاتك الانسانية فلا أعرف إلا بك. كما أنك لا تكون إلا بي فمن عرفك 
عرفنيء وأنا لا أعرف فأنت لا تعرف, فإذا دخلت جنته دخلت نفسك» فتعرف 
نفسك معرفة أخرىء غير المعرفة التي عرفتها حين عرفت ربك بمعرفتك إياها. 


أ ع هه 


فتكون صاحب معرفتين, معرفة به من حيث أنتء. ومعرفة به بك من حيث هو 

لا من حيث أنت ...).(191:1:59) 

وهذا تفسير مردود على قائله. لا أصل له لا من كتاب .ولا من سنة كما سيأقي 

بيانه في مكانه إن شاء الله تعالى. 

الثاني: التفسير الفيضي أو الإشاري: 

الإشارة: في اللغة بمعنى الإيماء(١07)‏ 

والتفسير الإشاري اصطلاحاً: 

هو المعاني التي تشير إلى التأملات التي تحصل عن طريق ما ينقدح في ذهن 
العارف في حالة استغراقه في الوجد والرياضة الروحية لإدراك أمور لطيفة يقولون: 
إن لها ارتباطاً ومناسبة مع ظواهر الآيات القرآنية.(071(.)28).(؟07) 


فمنه ما هو مقبول في رأي بعض العلماء إن كان موافقاً للشروط التى سنذكرها 
في حلها أن شاء الله تعالى. 


ومنه ما هو مخالفٌ لما عليه أهل التحقيق وهذا مرفوض بالطبع. 


ومن أمثلة المقبول ما نقله القرطبي في قوله تعالى: إفي قلوبهم مرض |[سورة البقرة 
آية١٠]‏ قال: "قال أرباب المعاني: في قلوبهم مرض" أي بسكونهم إلى الدنيا وحبهم 
لها وغفلتهم عن الآخرة وإعراضهم عنها إفزادهم الله مرضاً] وكلهم إلى أتنفسهمء 
وجمع عليهم هموم الدنيا. فلم يتفرغوا من ذلك إلى اهتمام بالدين, "ولهم عذاب 
ألم ' بما يفنى عما يبقى. وقال الجنيد: علل القلوب من اتباع الهوى. كما أن علل 
الجوارح مرض. البدن).(078) 


ومن أمثلة المردود : ما ورد في تفسير الألوسي عند قوله .تعالى: أوإذ قال موسى 
لقومه إن الله يأمركم أن تذيحوا بقرة......الآية]|[سورة البقرة آية30] قال: "إن 
البقرة هي النفس الليوانية حين. زال عنها شره الصّبا ولم يلحقها ضعف الكبر وكانت 
معجبة رائقة النظر لا تثير أرض الاستعداد بالأعمال الصالمة ولا تسقي حرث المعارف 
والحكم التي فيها بالقوة بمياه التوجه إلى حضرة القدس والسير إلى رياض الأنسء 
وقد سلمت لترعى أزهار الشهوات ولم تقيد بقيود الآداب والطاعات فلم يرسخ فيها 
مذهب واعتقاد. ولم يظهر عليها ما أودع فيها من أنوار الاستعداد. وذبحها قمع 
هواها ومنعها عن أفعالها الخاصة بها بشفرة سكين الرياضة فمن أراد أن ييا قلبه 
حياة طيبة ويتحلى بالمعارف الالهية والعلوم المقيقية وينكشف له حال الملك 
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والملكوت وتظهر له أسرار اللاهوت والجبروت ويرتفع ما بين عقله ووهمه من 
التدارقٌ والنزاع الحاصل بسبب الإلف للمحسوسات فليذبحها وليوصل أثره إلى قلبه 
الميت فهناك يخرج المكتوم وتفيض بحار العلوم وهذا الذبح هو الجهاد الأكبر والموت 
الاحمر وعقباه المياة اللقيقية والسعادة الأبدية".(074) 


أقول: إن صح هذا في ذاته فلا يصح تأويلاً للآية. 
ثانياً: التفسير الباطني: 


لقد اعتمد الباطنيون على حجج فيما يسمى بالتفسير الباطني الفاسد من خلال 

فمن الآيات التي استدل .بها هؤلاء قوله تعالى: إؤأسبغ عليكم نعمه ظاهرة 
وباطئة |[سورة لقمان آية0] وقوله تعالى: إوذروا ظاهر الإثم وباطنه|[سورة الأنعام 
آية |٠7٠١‏ وقوله تعالى: وما يعم تأويله إلا الله والراسخون في العلم ](آل عمران 
آية ]| 

ومن الأحاديث التى استدلوا بها ما ثقل من طريق الحسن عن حذيفة عن النبى 
صلى الله عليه وسم قال: سألت البي عن علم الباطن وما هو؟ فقال: سألت جبريل 
عنه فقال عن الله هو سر بيني وبين أحبائي وأوليائي وأصفيائي أودعه في قلوبهم. لا 
يطلع عليه ملك مقرب ولا ني مرسل. 

قال الحافظ ابن حجر العسقلاني فيه: موضوع والحسن ما لقي حذيفة.(05) 

واعتمادا على هذا الحديث أوّلوا تلك الآيات التى استدلوا بهاء وبطلان ما ذهبوا 
إليه بن لا حتاج إلى ايضاح. وخاصة أن هذا الحديث من الأحاديث الموضوعة. 


العقائد الباطنية: 
هي مزيج من مجموعة المذاهب والديانات والآراء الفلسفية القدية. التي انتشرت 
الت اديه بعانن ]ها اج اجام نموي فين اماع التقيأنات» لطا 
والآراء المتباينة» وأنهم أخذوا هذه الآراء والمعتقدات وأخضعوها لفكرتهم في الإمامة 
بعد أن صبغوها بالصبغة الإسلامية, حتى إن الباحث ليستطيع أن يتعقب أكثر عقائد 
الباطنية ويردها إلى أصولها القديمة: مثل عقائد المصريين القدماءء ونظرية المقشل 


عه 


الأفلاططفونية والأفلافونية المحديثة وكتب الآباء المسيحيين ".(5ب)ء(باب) 


وإذا رجعنا إلى أصل نشأة التفسير الباطنى: 

عه "أن تحاف بن العوين اموا افوكة الإعلام نارين" الفسواف ل ونه 
تعود إلى قواعد أسلافهم... بل ادعوا التبوة لآل البيت كفرقة الاسماعيلية"(078) 
"وادعى أصحاب الباطن بأن الله خصٌ علياً بعلم الباطن كما أن الرسول صلى الله 
عليه وس 0 بالعزيل ومن ثم فقد أورث لي ذلك العلم إلى. الأئمّة من بعده, 
وعلى هذا فليس هناك طريق لمعرفة الباطن إلا عن طريق الأئمة".(لا/ا) 

ومن ثم فقد نسبوا إلى جعفر الصادق أنه قال: 'إنا لنجيب على المسألة الؤاحدة 


بسبعة وجوه ولو زاد لزدنا".(و7) 


وقد نسبوا ما نسبوا من افتراءات إلى جعفر الصادق - رحمه الله - كما جاء 
في الرواية السابقة وغيرها والدليل على ذلك أنهم ألصقوا به أكبر من ذلك مما 
أدعوه عليه بأن روح الإله حلت به. ونجد أنهم قد حللوا ما خرم الله وأسقطوا 
الفرائض التي فرضها الله. وأباحوا شهادة الزورء وقالوا بأن من عرف الإمام فقد 
حل له كل شيء. 

وعندما بلغ أمرهم جعفراً - رضي الله عنه - لم يقدر عليهم بأكثر من أن 
لعنهم وتبرأ منهم وجمع أصحابه فعرّفهم ذلك وكتب إلى البلدان بالبراءة منهم 
وباللعنة عليهم.(80) 

وقد بين حجة الإسلام الغزالي موقفه منهم حيث يقول: "'أما الجملة فهو مذهب 
ظاهره الرفضء وباطنه الكفر المح ض.ومفتتحه حصر مدارك العلوم في قول الإمام 
المعصوم, وعزل .العقول عن أن تكون مدركة للحق لما يعتريها من الشبهات. 
ويتطرق إلى النظار من الاختلافات, وايجاب لطلب الحق بطريق التعلم والتعلمء وحكم 
بأن المعلم المعصوم هو المستبصرء وأنه مطلع من جهة الله على جميع أسرار الشرائعء 
يهدي إلى الحق ويكشف عن المشكلات. وأن كل زمان فلا بد فيه من إمام معصوم 
يرجع إليه فيما يستبهم من أمور الدين هذا دعوتهم. ثم إنهم بالآخرة يظهرون ما 
يناقض الشرع. وكأنه غاية مقصدهم؛ لأن سبيل دعوتهم ليس بتعين في فن واحد. 
بل يخاطبون كل فريق بما يوافق رأيه بعد أن يظفروا منهم بالاتقياد لهم والموالاة 
لإمامهم. فيوافقون اليهود والنصارى والمجوس في جملة معتقداتهم ويقرونهم 


6 6 اب 


عليها".(075) 


وبعد هذا التعريفٍ الموجز عنهم أورد بعض الأمثلة لما يسمى بالتفسير الباطني: 

منها ما جاء عنهم في قوله تعالى: |اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم.|[سورة النحل 
آيةىم] 

أولوا كتاب الله رسوله في الباطن ومن أقامه من الأكئمة مقامه(١م)‏ 

وما جاء في قوله تعالى: إولقد آتيناك سبعاً من المثاني والقرآن العظم] [سورة 
الحجر آية807] يعني الأمّة السبعة من بعده من ذريته الذي ينتهي الفضل إلى السابع 
منهم. ويكون السادس منهم ممنوعاً من البيان ينشئون ذلك حتى يكون السابع هو 
القائم الذي يجمع الله عز وجل له أمر العباد. إوالقرآن العظي ] يعني أساسه الذي 
أقامه . (1م:م م م) 

وقالوا في قوله تعالى: إيا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير.....الآية | [إسورة 
يوسف آية 89] أيا صاحبي السجن] يعني: يا صاحبي الكتمان [أأرباب متفرقون...] 
يقول أمّة تفرقوا واختلفواء يعني أهل الظاهر خير أم إمام واحد, قام بأمر الله لا 
اختلاف بما جاء بهء بل هو واحد الزمان قائم بأمر الله الواحد القهار.(1407:81) 

ومما تقدم يتبين لنا معنى التفسير الباطني وهو صرف النصوص عن ظاهرها بمعانٍ 
لا علاقة لها بالنصوص القرآنية من قريب أو بعيد. 

وبعد هذا كله يتبين لنا الفرق بين التفسير الصوفي والباطني: 

فأما التفسير الصوفي والإشاري فهما متداخلان. 

فمن التفسير الصوفي ما يجنح إلى التفسير الباطنىي وهو جزء منه وهو ما يسمى 
بالتفسير الصوفي النظري الذي يعتمد صاحبه فيه على نظريات عقلية2. ومن ثم ينزل 
النصوص القرآنية عليها ويَعُدٌ ذلك هو المراد من النص القرآني. 

وأما النوع الثاني من التفسير الصوفي وهو تفسير إشاري يعتمد صاحبه كما 
عرفنا على إشارات خفية ناتجة عن حالة وجد واستغراق يقولون بأن لها علاقة بظاهر 
النص. فمنه ما هو مقبول ومنه ما هو مردؤد كما أشرنا من قبل. 

وأما التفسير الباطنى: فهو تلك التأويلات الباطنية لظاهر النصوص والى لا علاقة 
لها بظاهرها وقد انوا منها كما بينا هدم الإسلام وإزالعه. ولم تقم 0 أصنل 
صحيسح لا من كتاب ولا من سنة, بل اعتمدوا على أحاديث وروايات باطلة, 
وخسىء هؤلاء؛ فإن دين الله وكلمته هي العليا وكلمة الذين كفروا هي السفلى 
ولو كره الكافرون. 


ا 


المبحث الثاني 
نشأة التفسير الصوفي وتطوره وأهم مصنفاته 


يلاحظ الدارس لكلمة التصوف ومفهومها بأنها لم تكن معروفة في القرن الأول 
الهجري وإنما عرفت في أواخر القرن الثاني الهجري هذا من ناحية: 

ومن ناحية أخرى فقد عرفنا من قبل أن التفسير الصوفي ينقسم إلى قسمين: 
نظري وإشاري (فيضي). وسأتناول نشأة كل منهما على حدة, ثم أذكر أشهر 
مصنفاتهما - إن شاء الله - 


أولاً: نشأة التفسير الإشاري (الفيضي): 

يرى بعض الباحثين أن التفسير الإشاري (الفيضي ) المنضبط بالقواعد الشرعية 
قديم. يعود إلى عهد الصحابة الكرام(16:81). وقد رويت عن ابن. عباس روايات 
كثيرة في هذا اللون من التفسير. 


منها: ما أخرجه البخاري عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما 
قال: "كان عمر يدخلني مع أشياخ بدر فكأن بعضهم وجد في نفسه فقال: لم تدخل 
هذا معنا ولنا أبناء مثله. فقال عمر إنه حيث علم . فدعاه ذات يوم فأدخله معهم 
فما رأيت أنه دعاني إلا ليريهم. قال: ما تقولون في قول الله تعالى: أإذا جاء نصر 
الله والفتح... إلى آخر السورة].[سورة التصر]. 

فقال بعضبر: أمنرنا أن تحمد الله ونستغفره إذا نصرئا وقتصح عليناء وسكت بعضهم 
فلم يقل شيئاء فقال لي أكذلك تقول يا ابن عباس؟ فقلت: لا. فما تقول؟ قلت: هو 
أجل رسول الله صلى الله عليه وس أعلمه له. قال: إذا جاء نصر الله والفتح. وذلك 
علامة أجلك. فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان تواباء فقال عمر: ما أعلم منها إلا ما 
تقول ".(1901:4:607) 

وقد استدلوا كذلك بما روى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما نزل قوله 
تعالى: [اليوم أكملت لكم دينكم...][سورة المائدة آيةم] فرح الصحابة وبكى عمر رضي 
الله تعالى عنه وقال: ما بغد الكمال إلا النقصء مستشعراً نعيه عليه الصلاة والسلام 
فقد أخرج ابن أبي شيبة (أن عمر رضي الله عنه لما نزلت الآية بكى فقال النبي صلى 
الله عليه وسل ما يبكيك؟ قال: أبكاني أنا كنا في زيادة من دينناء فأما إِذْ أكمل فإنه 


ا 


لم يكمل شيء إلا نقصء قال: صدقت).(؟8) وهو حديث مرسل. 

ولم يقتصر هذا التأمل في كتاب الله بل كان أيضاً في كلام رسول الله صلى 
الله عليه وسعم كما ورد عن أبي. سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خطب رسول 
الله صلى الله عليه وس الناس فقال: "إن الله خيرٌ عبدا بين الدنيا وبين ما عنده 
فاختار ذلك العبد ما عند الله" قال: فبكى أبو بكر فتعجبنا لبكائه. أن يخبر رسول 
الله صلى الله عليه وسلم عن عبد خيرء فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو 
المخيرء وكان أبو بكر أَعْلَّمَنَا".(9ه:اتلا/اة) 

وقد عقب شيخ الإسلام ابن تيمية رخمه الله على الحديث قائلاً: 'فالتبي صلى 
الله عليه وس ذكر عبداً مطلقا. وهذا كلام عربي لا لفز فيه. ففهم الصديق لقوة 
معرفته بمقاصد النبي صلى الله عليه وسلٍم أنه هو العبد المخير: ومعرفته أن المطلق 
هذا المعين خارج .عن دلالة اللفط. لكن يوافقه ولا يخالفه. ولهذا قال أبو سعيد: 
كان أبو بكر أعلمنا به".(8م) 


أقول: إن المتأمل فيما قاله العلماء يجد أن الأمثلة التي ضربت لأصالة هذا 
التفسير منذ الصحابة ومن بعدهم ليس هو المقصود بالتفسير الإشاري (الفيضي) الذي 
اصطلح عليه فيما بعد بل إن تلك الأمثلة تشير إلى أن المعاني التي وصلوا إليها 
كانت ناتجة عن عمق في التفكير وتأمل في النصوص وهو ما يسمى بالتأويل فهو 
يشبه استنباط الأحكام الفقهية من خلال النصوص ليس أكثر وهذا ما أشار إليه 
الحارث المحاسبي - رحمه الله - حينما سئل عن فهم معاني القرآن؟ فأجاب: 'بأن 
سفنل بح ارطلك را إل هيه دضقلك 1 وان امسطنف كدر اجا رع ا قيلت ع 
الفهم؛ كنظرك في مصحف واستماعك إلى تلاوتك أو تلاوة غيرك؛ وتمنع عقلك من 
كل فكر وذكرء يقوى طلب فهم كلام مولاك, لأنك إذا لم تشغل جوارحك بشىء 
غير ذلك, ومُّنع عقلك عن النظر والفكر في غير ذلك اجتمع همّك وحضرء وإذا 
حضر عقلك زكا ذهنك, وإذا زكا ذهنك قويت على طلب الفهم. واستبان فيه 
اليقين. وصفا فيه الذكر. وقوي فيه الفكرء. وبذلك مدح المستمعين لتلاوة كتابه 
بالفهم فقال عز وجل: 'فلما حضروه قالوا أنصتوا"[الأحقاف آية9؟] أي قالوا: صه. 
أفلا نسمع الله عز وجل؟ مدحهم بأن سكتوا! عن الكلام لكلا يشتغلوا عن فهم ما 
يتلو نبيه. عليه السلام عليهم. ولم يعلموا ما فيه وما هوىء فلما قضي وفهموا. عن 
الله عز وجل ماتلا عليهم نبيه صلى الله عليه وس ولُوا إلى قومهم منذرين".(84) 


بار يه 


علماً بأن العقل غتاج إلى عم هذا العم لا يلزم أن يكون من جانب واحد. 
كعم الشريعة أو اللغة أو الطب أو....الخ. 

بل كل علم إذا ما تخصص فيه الإنسان يستطيع أن يأتي بأفهام جديدة وإشارات 
خفية كلّ على حسب تخصصه فالطبيب مثلاً من الممكن أن يصل إلى تفسير لبعض 
آي القرآن من جهة تخصصه. وعالم البلاغة قد يصل إلى نكاتٍ بلاغية لا تتضح 


فالعل لازم لهذا العقل حتى يستطيع أن يصل إلى مفاهيي صحيحة ومتأصلة على 
أسس سليمه. ومع ذلك كله يجب أن تكون النية صادقة خالصة لله سبحانه وتعالىء 
فإن المعاصي تحجب فهم معاني القرآن وكل ذلك لا يغبي عن مراعاة السياق 
والسباق لآي القرآن الكريمء وكذلك ما وصلنا من أسباب التزول بالطرق 
الصحيحة. وأقوال الصحابة - رضي الله عنهم أجمعين - المعتمسدة. 

وممن برع في هذا النوع من العلماء ابن تيمية - رحمه الله- حيث فسر قوله 
تعالى: إلا يمسه إلا المطهرون][الواقعة آية9]أن المقصود من هذه الآية الصحف التي 
بأيدي الملائكة وقد استدل بأدلة كثيرة:(9/ا:؟:418-417) 

منها: أنه وصفه بأنه "مكنون" و "المكنون" المستور عن العيون. وهذا إنما هو في 
الصحف الى بأيدي الملائكة. 

ومنها: أنه قال: إلا يمسه إلا المطهرون] وهم الملائكة. ولو أراد المتوضكين لقال: 
لا يمسه إلا المتطهرون, كما قال تعالى: أن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين |[البقرة 
آية؟4؟] فالملائكة مطهرون. والمؤمنون متطهرون. 

ومنها: أن هذا إخبار... ولو كان نهياً لقال: لا يمسشه بالجزم. 

والأصل ف الخبر: أن يكون حيرا صورة و معنى . 

ومنها: أن هذا ردٌ على من قال: إن الشيطان جاء بهذا القرآن. فأخبر تعالى: 
أنه في كتاب مكنون لا تناله الشياطين ولا وصول لها إليه. كما قال تعالى: أوما 
تتزلت به الشياطين. وما ينبغي لهم وما يستطيعون |[سورة الشعراء أيةعلممللمأ]. وإمما 
تناله الأرواح المطهرة. وهم الملائكة. 


ومنها: أن هذا نظير قوله تعالى: إفمن شاء ذكره في صحف مكرمة. مرفوعة 


سو عه 


مطهرة. بأيدي سفرة» كرام بررة].[سورة عبس آية؟١-5٠١]‏ 

ومنبا: أن الآية مكية - من سورة مكية- تتضمن التوحيد والنبوة ولمعاد. 
وإثبات الصانعء والرد على الكفارء وهذا المعنى أليق بالمقصود من فرع عملي وهو 
حكم مس المحدث المصحف. 

وعقب- - رحمه الله - على ذلك بقوله: لكن تدل الآية بإشارتها على أنه لا 
يمس المصحف إلا طاهر. لأنه إذا كانت تلك. الصحف لا يمسها إلا المطهرونء لكرامتها 
على الله فهذه الصحف أولى أن لا يمسها إلا طاهر. 


والحق أن التفسير الإشاري (الفيضي) لم يُعرف بهذا الاصطلاح الذي أشرنا إليه 
في المبحث السابق إلا في عصر متأخر وهو عبارة عن استغراقات ووجدانيات تنكشف 
لأصحاب السلوك. 


وقد تحدث في هذا النوع بعض العلماء منهم :(166:1/1) 
١‏ سهل بن عبدالله التستري (ت*87اه) حيث أفرده بالتأليف. 
؟- الجنيد البغدادي (ت لاواه). 
«- أبو بكر الشبلي المتوفى سنة 84عه. 
4- أبو عبدالرحمن السلمي (ت415ه) وقد جمع تراث التفسير الإشاري في كتاب 
سماه (حقائق التفسير ). 
وعند إنعام النظر فيما جاء عن هؤلاء المتصوفة لنجد أن تلك المعاني التي وصلوا 
إليها من خلال الكشف والإلهام منها ما هو مقبول من باب ذكر النظير بالنظير 
ومنها ما هو مردود وهو أقرب إلى التفسير. الباطني منه إلى التفسير الإشاري 
(الفيضي ). 
وقد أدلى العلماء بدلوهم في هذا التفسير كما سيأق بيانه بعد ذلك إن شاء الله 
تعالى. 


ثانياً. نشأة التفسير الصوفي النظري: 

الحق أن هذا النوع من التفسير الذي يعتمد على نظريات فلسفية لم يكن معروفاً 
في العصر الأول, وإما جاء مع. الترجمة الواسعة للعلوم الأجنبية كالفلسفة والمنطق» 
ومن ثم اتجه مروجوا هذا النوع من التفسير إلى القرآن الكريم ليطعتوا الإسلام 
من خلال النصوص لإثبات نظرياتهم وليموهوا على الناس دينهم الذي ارتضاه الله 


اه 6 مامه 


لهم(58) وذلك من خلال النظام العرفاني الاصطلاحي الذي كان نظاماً ومنهجاً في 
اكتساب المعرفة. ورؤية خاصة للعلمء انتقل إلى الحضارة الإسلامية من الحضارات التي 
سبقت الإسلام بعد عصر الاختلاط الحضاري والامتزاج الثقاني(85). والمنهج العرفاني 
هذا عرف (بالغنوص) - وهي كلمة يونانية الأصل تعني المعرفة في الفلسفة 
الإسلامية- عند الأمم والمضارات التي انتشرت قبل الإسلام 550 يتجسد في تيارات 
عدة تلك التي عدّت المعرفة الحقيقية بالله وبأمور الدين هي تلك التي تقوم على 
تعميق الحياة الروحية. واعتماد الحكمة في السلوك وهو ما يمنح القدرة على استعمال 
القوى التي هي من ميدان الإرادة» فالعرفان يقوم إذن على تجنيد الإرادة وليسس على 
شحذ الفكرء بل يمكن القول إنه يقوم على جعل الارادة بديلا عن العقل» غير أن 
العرفانيين لا يقتصرون على الادعاء بأن معرفتهم بالحقيقة الدينية أسمى من كل 
معرفة أخرى. بل إنهم يطمحون إلى التوفيق بين جميع الديانات والكشف عن 
مغزاها العميق بواسطة معرفة باطنية وكاملة لأمور الدين تلقن عن طريق التدريب 
وإعطاء القدرة". 

"وقد ساد هذا المنهج (العرفاني) في القرن الاول والثاني قبل الميلاد. عرف ذلك 
عند الديانة اليهودية والنصرائية وهي تشكل أساساً للديانات الوثنية ومن ثم انتقلت 
إلى المجتمع الإسلامي ".(104:500:80) 

وقد أشرنا في المبحث السابق لبعض الأمثلة الى توضح هذا النوع من التفسيرء 
وزيادة في الإيضاح أورد هنا أمثئلة أخرى كما قيل في قوله تعالى: |الحمدلله فاطر 
السموات والأرض جاعل الملائكة رسلاً أولى أجبحة...الآية].[سورة فاطر آية١]‏ 

إ|أولى أجبحة]| عن جهات التأثير الكائنة في الملكوت: السماوية والأرضية بالأجنحة 
جعلها الله رسلا مرسلة إلى الأنبياء بالوحي وإلى الأولياء بالإلهام وإلى غيرهم من 
الأشخاص الإنسانية وسائر الأشياء بتصريف الأمور وتدبيرها فما يصل بتأثيرهم إلى ما 
يعأثر منه فهو جناح فكل جهة تأثير جناح. مثلا إن العاقلتين العلمية والنظرية 
جناحان للنفس الإنسانية والمدركة والمحركة الباعثة والمحركة الفاعلة ثلاثة أجنحة 
للنفس الحيوانية والغاذية والنامية والمولدة, والمصورة أربعة أجنحة للنفس النباتية, 
ولا تتحصر أجنحتهم في العدد بل لهم بحسب متنوعات التأثيرات أجبحة".(85) 


وكذلك في قوله تعالى: |مرج البحرين يلتقيان. بينهما برزخ لا يبغيان] [الرحمن 
آية8».] يقول: إمرج البحرين] بحر الهيولي الجسمانية الذي هو لملح الأجاج. 


تا( هه 


وبحر الروح المجرد الذي هو العذب القرات. إيلتقيان] في الوجود الإنساني إبينهما 
برزخ| هو النفس الحيوانية التي ليست في صفاء الأرواح المجردة ولطافتها. ولا في 
كدورة الأجساد الهيولانية وكثافتها إلا يبغيان] لا يتجاوز أحدهما حدّه فيغلب على 
الآخر بخاصيته, فلا الرّوح يجرّد البدن ويمزج به ويخعله من جنسه, و ل البدن 
يمد الروح وجعله ماديا سبحانه خالق الخلق القادر على ما يشاء.(-م:؟:9ل0ا؟:.م) 


وهذه الأمثلة تدل على مدى تأثر ابن عربي بالاتجاه الفلسفي كما هو واضح لا 
تمل وجهاً آخر. ويرى المتأمل في كلام ابن غربي أنه تأثر بنظرية وحدة الوجود. 
وذلك. يتضح من خلال ما جاء عنه في قوله تعالى: |... ربنا ما خلقت هذا باطلا |[آل 
عمران آية١19]‏ أي شيء غيرك. فإن غير الحق هو الباطل بل جعلته أسماءك 
ومظاهر صفاتك 'سبحانك ننزهك أن يوجد غيرك, أي يقارن شيء فردانيتك أو يثني 
وحدانيتك ...".(141/1:85) 


ومثاله ما قيل في قوله 'تعالى: أقد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها|.[الشمس 
آية٠]‏ 


يقول: "تحقيق هذا الذكر أن النفس لا تركو إلا بربهاء فبه تشرف وتعظم في 
ذاتهاء لأن الزكاة ربو. فمن كان الحق سمعه وبصره وجميع قواه. والصورة في 
الشاهد صورة خلوه. فقد زكت نفس من هذا نعته. وربت وأنبتت من كل زوج 
بهيج. كالأسماء الإلهية لله والخلق كله بهذا النعت في نفس الأمر. ولولا أنه هكذا 
في نفس الأمر ما صح لصورة الخلق ظهور ولا وجود. ولذلك خاب من دساها لأنه 
جهل ذلك فتخيل أنه دسها في هذا النعت. وما علم أن هذا النعث لنفسه نعت ذاتي 
لا ينفك عنه ويستحيل زواله. لذلك وصفه بالخيبة حيث لم يعلم هذاء ولذلك قال 
"قد أفلم" ففرض له البقاء. والبقاء ليس إلا لله. أو لما كان عنداللهء وما ثم إلا 


الله أو ما هو عنده, فخز ائنه غير نافدة) فليس إلا صور تعكقب 0 22 ")ىم 


وكذلك سخر القواعد النحوية لنظريته التفسيرية كما جاء في قوله تعالى: إومن 
يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه]|الحج آية١]‏ يقول: ..... وقوله إعند ربه] 
العامل في هذا الظرف في طريقنا: قوله "ومن يعظم أي من يعظمها عند ربهء أي في 
ذلك الموطن. فلتبحث في المواطن التي .تكون فيها عند ربك ما هي؟ كالصلاة مثلاء 
فإن المصلي يناجي ربهء فإذا عظم حرمة الله في هذا الموطن كان خيراً له... والمؤمن 
إذا نام على طهارة فروحه عند ربهء فيعظم هناك حرمة الله. فيكون الخير الذي له 


اده 


في مثل هذا الموطن المبشرة التي تحصل له في نومه أو يراها له غيره. والمواطن التي 
يكون العبد فيها عند ربه كثيرة فيعظم فيها حرمات الله على الشهود" (/113:119:4:810) 

وهكذا نجد هذا النوع من التفسير يميل بوضوح إلى التفسير الباطني كما أللحت 
لهذا من قبل. وسأبين الحكم عليه - إن شاء الله - في المبحث الثالث من خلال 


آراء العلماء هناك. 


ثالناء أهم المصنفات في التفسير الصوفي: 

يُلاحظ الدارس في التغفسير أن هناك التجاهات متنوعة, فمنهم من ذهب إلى 
التفسير الظاهر؛ ومنهم من اتجه إلى التفسير الإشاري» ومنهم من جمع بينهما. والذي 
يعنينا في هذا المقام هو التفسير الإشاري (الفيضي) والنظري وهاك أهم المصنفات 
فيهما: 


أولاً: تفسير القرآن العظيم (للتستري) 

أ- التعريف بصا حب هذا التفسير: 

هو أبو محمد سهل بن عبدالله بن يونس بن عيسى بن عبدالله بن رفيع 
التستري» المولود بستر - مدينة مشهورة بخوزستان- سنة 66ث,اها وقيل سنئة ١ه‏ 
وكان ورعاً صاحب كرامات؛ وقد أقام بالبصرة زمناً طويلاً وتوفي فيها سنة “اهم 


وقيل سنة *لالاهه رحمه الله رحمة واسعة.(ه) 


ب- منهجه في هذا الكتاب: 

الظاهر أن سهلاً لم يؤلف هذا الكتاب. وإما الذي جمعه ونسبه إليه هو أبو بكر 
محمد بن أحمد البلدي. وهو كتاب واحد ولم يفسر فيه جميع آيات القرآن الكريمء 
والذي يتضح أن سهلاً كان يُسأل عن تفسير بعض الآيات فيتكلم فيهاء ثم وضح 
المؤلف في مقدمة هذا الكتاب معنى التفسير الظاهري والتفسير الباطنيء وأن لكل آية 
حداً ومطلعاً فهو يقول: "ما من آية في القرآن إلا ولها أربعة معان : ظاهر وباطن 
وحد ومطلع. 

فالظاهر: التلاوة: والباطن: الفهم. والمد حلالها وحرامهاء والمطلع: اشراق القلب 
على المراد بها فقهاً من الله عز وجل. فالعلم الظاهر علم عامء والفهم الباطن والمراد 
به الخاص: قال تعالى: "فمال هؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حدينا"[النساء آيةم7] 
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أي لا يفقهون خطابا"(88) 
أقول: إن ما يسمى بالتفسير الظاهري والباطنى لا يُقبل كما سيأتي بيانه في 
المبحث الثالث - إن شاء الله - لأن أصحابه اعتمدوا على أحاديث غير صحيحة. 


وطبعي أن يتجه صاحب هذا التفسير إلى تزكية النفوس وترويضها وهى شغله 
الشاغل: والحق أن تفسيره خلط فيه بين المقبول والمردود. 

ومثال ما يبدو لي أنه مقبول ما قيل في قوله تعالى: إوفديناه بذبح 
عظم ][الصافات آية/ا١٠1]‏ قال ما نصه: 'إبراهم عليه الصلاة والسلام لما أحب ولده 
بطبع البشرية تداركه من الله فضله وعصمته حتى أمره بذبحه إذ لم يكن المراد منه 
تحصيل الذبح. وإما كان المقصود تخليص السر من حب غيره بأبلغ الأسباب, فلما 
خلص السر له ورجع عن عادة الطبع» فداه بذبح عظير ".(79:88) 

ومثال ماهو مردود - كما يبدو لي ما جاء عنه في قوله تعالى: إواتخذ قوم 
موسى من بعده من حليهم عجلاً جسداً له خوار ][الأعراف آية148]يقول: "عجل 
كل انسان ما أقبل عليه فأعرض به عن الله من أهل وؤلدء ولا يتخلص من ذلك 
إلا بعد فناء جميع حظوظه من أسبابه, كما لم يتخلص عبدة العجل من عبادته إلا 
بعذ قتل النفوس ".(4.0/89:88) 


ثانيا: حقائق التفسير (للسلمي): 
أ- التعريف بصاحب هذا التفسير: 
هو أبو عبدالرحمن محمد بن الحسين بن موسى. الأزدي السلمي. قد سبقت 


ترجمتنه عند. الحديث عن شيوخ القشيري. 


ب- منهجه في كتابه: 

يقول الذهبي - رحمه الله - يتكون هذا الكتاب من بجلد واحد وهو عخطوط 
قام السلمي مجمع أقوال علماء الطريقة؛ ورتبه على حسب سور القرآن الكريم. ولم 
يعرض إلى كل آيات القرآن الكريم. إنما كان يتحدث عن بعضها ولم يكن له جهد 
غير أنه كان جامعاء وقد اقتصر هذا الكتاب على تفسير أهل الإشارة. ولا يعني هذا 
أنه كان ينكر التفسير الظاهر للنصوص القرآنية» كما هو واضح في قوله حيث 
يقول: "... لما رأيت المتوسمين بالعلوم الظواهر سبقوا في أنواع فوائد القرآن: من 


- ع همه 


قراءات وتفاسير ومشكلات وأحكام وإعراب ولغة ومجمل ومفسر وتاسخ ومنسوخ. 
ولم يشتغل أحد منهم يجمع فهم خطابه على لسان اللقيقة إلا آيات متفرقة نسبت إلى 
أبي العياس بن عطاء وآيات ذكر أنها عن جعفر بن محمد على غير ترتيب» وكنت 
قد سمعت منهم في ذلك حروفاً استحسنتهاء أحببت أن أضم ذلك إلى مقالتهمء 
وأضم أقوال مشايخ أهل الحقيقة إلى ذلك. وأرتبه على السور حسب وسعي وطاقتي» 
واستخرت الله في جمع شيء من ذلك, واستعنت به في ذلك وفي جميع أموريء 
وهو حسبي ونعم المعين ".(م:لاتمم 8859) 
ومن أمثلة ما جاء في حقائقه مما يسمى بالتفسير قوله في قوله تعالى: أولو أنا 
كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم] 
[النساء آية 5] يقول: "قال محمد بن الفضل: إإقتلوا أتفسكم] بمخالفة هواها "أو 
اخرجوا من دياركم "أي اخرجوا حب الدنيا من قلوبكم" ما فعلوه إلا قليل منهم” 
في العدد. كثير في قول المعاني. وهم أهل التوفيق والولايات الصادقة".(54:؟:لامم) 
وفي سورة النصر عند قوله تعالى: [إذا جاء نصر الله والفتح][سورة التصر] 
يقول (قال ابن عطاء الله إذا شغلك به عما دونه فقد جاءك الفتح من الله 
تعالى. والفعح هو النجاة من السجن البشري بلقاء الله تعالى..."(988:9:18) 
أقول: الحق أن مثل هذا الكلام في آيات الله لا يُقبل. وإن كانت بعض المعاني 
الواردة في حقائقه مقبولة تؤخذ من غير النصوص القرآنية؛ أما أن يفسر القرآن 
تقل هذا “نبو الذي" ل" يقيل وله يقد سراد 


ثالثاً. عرائس البيان في حقائق القرآن (للشيرازي) 
أ- التعريف بصاحب هذا التفسير: 
هو روزبهان بن أني التصر البقلي الشيرازي الصوفي المعوفى سنة 0ه .(896) 


ب- منهج المؤلف في كتابه: 

يتكون هذا التفسير من جزءين. درج فيه صاحبه على طريقة أهل التصوف 
وذلك من خلال التفسير الإشاري ولم يعرض فيه إلى التفسير الظاهري علماً بأنه 
يستشف من كلامه أنه يعترف به ولا ينكره. ولكنه يقرر أن ما جاء به هو مراد 
الله.(مة) 


والحق أن هذا ليس مقبولاً كما يبدو لي.. وكما سأبينه في المبحث الثالث 


اث 0 سم 


بمشيكة الله. 


ومن أمثلة ما قاله في قوله تعالى: إليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على 
الذين لا يدون ما ينفقون حرج] [العوبة آية91] قال: "وصف الله زمرة أهل 
المراقبات» ومجالس المحاضرات» والهائٌين في المشاهدات» والمستغرقين في حار الأزليات» 
الذين أنحلوا جسومهم بالمجاهدات. وأمرضوا نفوسهم بالرياضات» وأذابوا قلوبهم 
بدوام الذكر وجولانها في الفكرء وخرجوا بعقائدهم الصافية عن الدنيا الفانية 
بمشاهدته الباقية, بأن رفع عنهم بفضله حرج الامتحان. وأبقاهم في مجالس الأنس 
ورياض الايقان, وقال إليس على الضعفاء] يعني الذين أضعفهم حمل أوقار المحبة 
إولا على المرضى] الذين أمرضهم مرارة الصبابات إولا على الذين لا يجدون ما 
ينفقون] الذين يتجردون عن الأكوان بتجريد التوحيد وحقائق التفريد أحرج] عتاب 
من جهة العبودية والمجاهدة, لأنهم مقتولون بسيف المحبة مطروحون بباب الوصلة, 


ضعفهم من الشوق. ومرضهم فن الحب. وفقرهم من حسن الرضا...."(28:نلوم) 


الغائبين. لأعذبنه عذاباً شديداً أولأذحنه أو ليأتيني. بسلطان مبين][النمل آية١1/7!]‏ 
قال: "...إن طير الحقيقة لسليمان طير قلبه فتفقده ساعة, وكان قلبه غائباً في غيب 
الحق مشغولا بالمذكور عن الذكر فتفقده وما وجده. فتعجب من شأنه.. أين قلبه إن 
لم يكن معه؟ فظن أنه غائب عن الحق وكان في الحق غائباًء وهذا شأن غيبة أهل 
الحضور من العارفين ساعات لا يعرفون أين هم. وهذا من كمال استغراقهم في الله. 
ثقال: الأعذبنه عذاباً شديداً أولأذخنه أو ليأتيني بسلطان مبين] لأعذينه بالصير على 
دوام المراقبة والرعاية. وألقينه في بحر النكرة من المعرفة. ليضنى ثم يفنى عن الفناء 
أو أذيحنه بسيف المحبة أو بسيف العشقء أو ليأتيني من الغيب بسواطع أنوار أسرار 


الأزل..."(م::؟نجوه) 


رابعاً: التفسير المنسوب لابن عربي: 

أ- التعرف على صاحب هذا التفسير: 

قرر بعض العلماء أن التفسير الذي نسب لابن عربي ليس له وإنما هو 
لعبدالرزاق القاشاني المعروف بالكاشي المتوفى سنة ٠“الاه‏ كما يقرر هذا الشيخ محمد 
عبده حيث نقل ذلك الشيخ محمد رشيد رضا في مقدمة تفسير المنار حيث قال: 'وقد 
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للشيخ الأكبر محي الدين ابن عربيء وإنما هو للقاشاني الباطني الشهيرء وفيه من 
النزعات ما يتبراً منه دين الله وكتابه العزيز".(90) 


ووافق الذهى روجمه الله - محمد عبده إلى ما ذهب إليه ولكنه لم يؤيده في 
أن صاحب هذا التفسير كان باطنياً ثم استدل بأدلة إلى ما ذهب إليه.(4.0:5:38) 


وكذلك ناقش هذه القضية صاحب كتاب تطور تفسير القرآن (قراءة جديدة) 
نقاشاً علمياً برهن فيه أن هذا التفسير ليس لابن عربي وإنما هو للقاشاني.(1070:91) 


أقول: إن هذا الأمر لا يعنينا كثيراً. والذي يبدو لي أن ابن عربي جاء بتفسير 


للننى أقول إن ابن عربي تأثر كثيراً بالفلسفة اليونانية وبالنظريات الفاسدة التي 
تأ نهنا صاحب هذا العتاب .ومن نهنا 'جاء. التكابيه ولذللك لا د لايق عرق عدزاً 
فيما جاء به من تلك التفسيرات لما فيها من إللاد بين وقد أوردت بعض الأمثلة من 
قبل لما جاء به ابن عربي في الفتوحات المكية وكتابه الفصوص. 


ب- منهج القاشاني في تفسيره: 

جمع فيه بين التفسير الصوفي النظري والتفسير الإشاري (الفيضي) ولكنه لم يبين 
ما يعنيه مما أورده من غريب التفسير الإشاري وغوامضه فهو تفسير أقرب منه إلى 
الباطنية. وإن كان قد صرح في مقدمته أنه يعقرف بظواهر النصوص. وهذا الاعتراف 
لا يكفي بل لنجده من خلال ما أورده من التفسير يذهب مذهب معتقدي وحدة 
الوجود ونظرته إلى الكون نظرة فلاسفة. اليونان وهكذا(58) فإن المتأمل في تفسيره 
يخرج بهذه النتيجة وإليك بعض الأمثلة من تفسيره. 


قال في قوله تعالى: إفأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاوّم اقرأوا كتابيه إني 
ظدنت أني ملاق حسابيه, فهو في عيشة راضية. في جنة عالية] [الحاقة الآيات 9١-؟؟]‏ 


"فأما من أوتي كتابه أي اللوح البدني الذي فيه صور أعماله. إبيمينه] أي جانبه 
الأقوى الإلهي الذي هو العقل فيفرح به ويب الاطلاع على أحواله من الهيئات 
الحسنة وآثار السعادة وهو معنى قوله: إهادّم اقرأوا كتابيه إني ظننت] أي تيقنت أني 
ملاق حسابيه لإيماني بالبعث والنشور والمساب والجزاء فهو في عيشة راضية أي حياة 
حقيقية أبدية سرمدية في جنة من جنان القلب والروح عالية من مدركات القلب 


ب لاه يه 


والروح من لمعاني والحقائق.(5م :ممعم ومم) 


وأما المفال الذي يضور وحدة الوجود عند صاحب هذا التفسير فقد أوردت 
معالاً لهذا عند سذيق. عن اللفسير. الصؤق النظري فارجع' إن عقت إليه لتتافله. 


ويكفي هذا القدر الذي أوردته في هذا المقام ليتبين لنا أهم مصنفات التفسير 
الصوفي بنوعيه الإشاري (الفيضي ). والتفسير الصوفي النظريء ولأن المقام لا يتسع 
لأكثر من ذلك فقد اقتصرت على ما ذكرتء لتنتقل إلى الحكم على هذا التفسير 
بمشيئة الله في المبحث الثالث . 


ساار ها ب 


المبتحث الثالث 
شروط التفسير الصوفي وآراء العلماء فيه 


قبل أن أستعرض آراء العلماء المختلفة في التفسير الصوفي. جدير بي أن أتحدث 
ذلك من هذه الشروطء ولتكون حكماً على الأقوال التى نوردها في هذا الشأن. 


أولاً. شروط التفسير الصوفي:(31(.071(.)59) 

-١‏ أن توافق تلك المعاني ظواهر النصوص القرآنية بحيث يكون المدخل لتلك 
الإشارات ذلك الظاهر عن طريق التدبر والتفكر وألا تحمل الآيات ما لا لتخحتمل. 
ومعلوم أن القرآن الكريم جاء بلسان عربي مبين واضح الدلالات فإذا ما 
استنيط المستنبطون إشارات ومعاني تعارض ما جاء في ظاهر النص فمثل هذا لا 
يكون مقبولاً ولا ينظر إليه. 

؟- أن يكون لذلك الاستنياط شاهد شرعي وألا يكون له معارض فإذا ما تبين أن 
له ما يعارضه فمثل هذا يكون من باب الادعاء والتقول على الله. 

+- ألا يكون ذلك المعنى غامضاً وسخيفاً لا تدركه العقول. 

4- ألا يدعي أن ذلك الاستنباط هو المراد من النص القرآني ولهذا يجب أن يعترف 
هؤلاء بظواهر النصوص كما أشرنا لهذا وإلا فسيكون هذا المعبى من باب التفسير 
الباطني . 
وقد نبه بعض العلماء إلى شروط المفسر بصورة عامة لكي يكون على علم ودراية 
بما يصل إليه من معان واستنباطات وإلا فلا يجوز لأحد أن يخوض غمار التفسير 
بدون تلك الأدوات والأسس. 
وهاك مقالة العلماء في هذا المقام: 'يجب على المفسر أن يتحرى في التفسير 

مطابقة المفسر وأن يتحرز في ذلك من نقص لا يحتاج إليه في إيضاح المعنى أو زيادة 

لا تليق بالغرض. ومن كون المفسر فيه زيغ عن المعننى وعدول. عن طريقه. 
وعليه براعاة المعنى الحقيقي والمجازي ومراعاة التأليف والغرض الذي سيق له 

الكلام: وأن يؤاخي بين المفردات ويجب عليه البداءة بالعلوم اللفظية. 


وأول ما يجب البداءة به منها تحقيق الألفاظ المفردة فيتكل عليها من جهة اللغةء 


ثم التصريف. ثم الاشتقاق. ثم يتكلم بحسب التركيب فيبداً بالإعراب, ثم بما يتعلق 
بالمعاني ثم البيان ثم البديع. ثم يبين المعنى المراد ثم الاستنباط ثم الإشارة".(9؟9) 


ولكن يجب أن يلاحظ بأن كثيراً من المفسرين الصوفيين يقولون بأننا لا ننكر 
ظاهر النص القرآني ومع هذا فإنهم يأتون بمعانٍ غريبة وطلسمات لا تفهمء هذا من 


ناحية. 


ومن ناحية أخرى يأتون بمعانٍ صحيحة ومقبولة لها دليل شرعي ولكن لم يكن 
النص الذي يتحدثون عنه دليلا لهم وهذا الذي أشار إليه ابن تيمية - رحمه الله 
- في مقدمته. حيث وضح أن الخطأً في التفسير إما أن يكون في الدليل أو في 
المدلول. أو فيهما معاً ومعنى ذلك أن الخطأ في الدليل أن النصوص التي استنبطوا 
منها تلك المعاني الصحيحة لا تدل عليهاء وَإِنما يُستدل لها من أدلة أخرى مثل بعض 
المتصوفة كأبي عبدالرحمن السلمي في كتابه (حقائق التفسير). 


وأما الخطأ في المدلول فنعنى به تلك المعاني التي خلضوا إليها من الألفاظ العربية 
مدن .خلال النصوصن القرآنية دون انظ إل انظم القراي :وسيافه ..وسباقة». وأسبات 
النزول وغير ذلك مما يساعد على فهم مراد الله من خلال النصوص القرائية. 

وأما الخطأ في الدليل والمدلول معاً فإن المعاني الى تستنبط معان فاسدة زيادة 
على أن النصوص القرآنية لا تدل على تلك المعاني ألني جاءوا بها فهي معان فاسدة 
وباطلةء والذين ساروا في هذا المضمار هم المعتزلة والخوارج والشيعة وغيرهمء فإنهم 
قد حملوا النصوص القرآنية على معان وعقائد فاسدة وبالتاللي فقد أخطأوا في الدليل 
والمدلول معاً. وكذلك فإن بعض المتصوفة جاءوا بمعانِ فاسدة فهم يدخلون في هذا 
النو ع.(98) 


ثانياً: آراء العلماء في التفسير الصوفي: 

عم من قبل أن التفسير الصوفي ينقسم إلى قسمين: 

الأول: تفسير إماري (فيضي ) 

والعاني : تفسبير صوفي نظري . 

ولهذا ' سأتحدث عن آراء العلماء في هذين النوعين كل على حدة 
- إن شاء الله -. 
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أ-. رأيهم في التفسير الإشاري (الفيضي) 

ذهب الغلماء مذاهب عدة عندما أدلوا بدلوهم ورأيهم في التفسير الصوفي 
الإشاري, فمنهم من قبله وعده تفسيراً. ومنهم من رفضه ولم يعد تسيا وبعضهم 
ذهب مذهباً وسطأء فما ضبط بالشروط السابقة الى تحدثنا عنها فهو مقبول لديهمء 
وإلا فقد ردوا ما خالف تلك الشروط. 

والآن سأورد أشهر الآراء في هذا التفسير - بمشيئة الله - ليتبين لنا بعد ذلك 
الرأي الصائب في هذه المسألة الشائكة. 

: رأي الشاطى‎ -١ 

يقول - رحمه الله - "الاغتبارات القرآنية الواردة على القلوبء الظاهرة 
للبصائر» إذا صحت على كمال شروطها فهي على ضربين: 

أعدقيا: ما يكون أصل انفجاره من القرآن ويتبعه سائر٠الموجودات.‏ فإن 
الاعتبار الصحيح في الجملة هو الذي يخرق نور البصيرة فيه حجب الألوان من غير 
توقف. فإن توقف فهو غير صحيح أو غير كامل, حسبما بينه اهل التحقيق 
بالسلوك. 

والثانى : ما يكون أصل انفجاره من الموجودات: جزئيها أو كليهاء ويتبعه 
الاعتبار 3 القرآن".(4::941٠4)‏ 

وأظن أن الشاطي يرى أن هذا النوع - النوع الأول - من التفسير الإشاري 
عند الصوفيين يشبه فهم بعض السلف الصالح لنصوص من القرآن الكريمء وذلك 
كفهم ابن عباس لدلالة سورة النصر على دنو أجل رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم- وقد ذكرت أمثلة ذلك في. المبحث الثاني. 

ويعني بالنوع الثاني أن المفاهي والاستنباطات التي يصل إليها الصوفي منيثقة من 
خلال قرائن كونيه. ومن ثُمْ يُنزل آيات القرآن عليها وبالعالي يجعل القرآن تابعاً 
لتلك المفاهم . 


وتنقسم تلك الاستنباطات إلى قسمين 

منيا: ما هو مقبول. وذلك إذا كانت تلك المفاهي لها علاقة بالنص القرآني 
وذلك إذا كان اللفظ مشتركا كما جاء في قوله تعالى: أوالجار ذي القربى والجار 
الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل||النساء آية 5م] 

وقد قالوا إن |الجار ذني القربى] هو القلب إوالجار الجبب] هو النفس 
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الطبيعى ...الخ فَيَعُدٌّ الشاطي - رحمه الله - هذا النوع من باب الاعتبار. علماً بأن 
صاحب هذا المعنى لا يقول بأن هذا هو مراد الله. (404:":91) 

ومنها ما هو مردود: إن كانت تلك المقاهيم لا علاقة لها بالأألفاظ فهي مفاهم 
خارجة عن الاعتبار القرآني ومثال ذلك ما جاء في قوله تعالى إليلة القدر خير من 
ألف شهر|[القدر آيةم] قال ألف شهر هى مدة الدولة الأموية لأنها مكنت ثلاث 
وثانين سنة وأربعة أشهر وأن ذلك من الله تسلية لرسوله صلى الله عليه وسلم حين 
أطلعه. على ملوك بني أمية :«احدا ]هذا قبرى: عنه بيده السوزةء' وهذ ا جاع صادفة 
مطابقة العدد, واللفظ لا ينبو عنه ولا دليل من الشرع يؤيده.(4.":*:91) 


؟- رأي ابن الصلاح في فتاواه: 

وذلك حينما سكل عن كلام الصوفية في القرآن فأجاب: 'وجدت عن الإمام أبي 
الحسن الواحدي المفسر - رحمه الله تعالى - أنه قال: صنف أبو عبدالرحمن 
السلمي حقائق التفسير. فإن كان قد اعتقد أن ذلك تفسير فقد كفر. قال ابن 
الصلاح: وأنا أقول: الظن بمن يوثق به منهم أنه إذا قال شيثاً من أمثال ذلك أنه لم 
يذكره تفسيراً. ولا ذهب به مذهب الشرح للكلمة المذكورة من القرآن العظيء فإنه 
لو كان ذلك كذلك كانوا قد سلكوا مسلك الباطنية؛ وإنما ذلك ذكر منهم لنظير ما 
ورد به القرآنء فإن النظير يذكر بالنظيرء ومن ذلك قتال النفس في قوله تعالى: إيا 
أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار] [التوبة آية؟١١]‏ فكأنه قال: أمرنا 
بقعال النفس ومن يلينا من الكفارء ومع ذلك فياليتهم لم يتساهلوا في مثل ذلك لما 
فيه من الإيهام والإلباس.(94) 


«- ري سعد الدين التفتازاني: 

علق على قول النسفي في كتابه العقائد: "والنصوص على ظواهرهاء فالعدول عنها 
إلى معان يدغيها أهل الباطن إلحاد" فقال - رحمه الله - 'وسموا الباطنية لادعائهم 
أن النصوص ليست على ظواهرها بل لها معان باطنة لا يعرفها إلا المعلر. وقصدهم 
بذلك نفي الشريعة بالكلية.. ثم قال: وأما ما يذهب إليه بعض المحققين من أن 
النصوص محمولة على ظواهرها ومع ذلك ففيها إشارات خفية إلى دقائق تنكشف على 
أرباب السلوك؛ ويمكن التطبيق بينها وبين الظواهر المرادةء فهو من كمال الإيمان 
وحصن العرفان".(96) 
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- رأي ابن تيمية: 

قال - رحمه الله - 'وأما أرباب الإشارات الذين يثبتون ما دل اللفظ عليه 
ويجعلون المعنى المشار إليهء مفهوماً من جهة القياس والاعتيارء فحالهم كحال الفقهاء 
العالمين بالقياسء والاعتبار. وهذا حق اذا كان قياساً صحيحاً لا فاسداء واعتباراً 
مستقيماً لا منحرفاً. (8:7:89م؟) 


8 رأي أبي حيان 

وقد حدد موقفه من التفسير الضوفي (الإشاري) (فقبل منه ما وافق ظاهر النص 
ومدلوله وترك ما يخالف ذلك"(95) 

ومثال المقبول عنده: ما قيل في قوله تعالى: [أُولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا 
بالأخرة فلا يخفف عنهم...الآية][البقرة آية81] قال بعض أرباب المعاني: إن الدنيا ما 
دنا من شهوات القلب والآخرة ما اتصلت برضا الرب.(1:95:ة9؟) 


أما المردود فمنه ما قيل في قوله تعالى: إوكنتم أمواتاً فأحياكم ثم يميتكم ثم 
يكم ثم إليه ترجعون |[البقرة آية8؟] . 

قيل فيها عدة أقوال: 

منها: أمواتاً بالشرك فأحياكم بالتوحيد. 

ومنها: أمواتاً بالجهل فأحياكم بالعم. 

ومنها: أمواتاً عنه فأحياكم به. 

ومنها: أمواتاً بالظواهر فأحياكم بمكاشفة السرائر...الخ (181:1:45) 


5- رأي القرطبي : 

قبل - رحمه الله - ما وافق ظاهر النص وردٌ ما خالفه. 

ومثال ما ردّه قولهم في قوله تعالى: إباتخاذكم العجل] [سورة البقرة آية 56] 
عجلٌ كل انسان نفسه, فمن أسقطه وخالف مراده فقد برىء من ظلمه. والصحيح 
أنه هنا عجل على المقيقة عبدوه كما نطق به التنزيل.(4:1:1:/8) 

وقد رده هنا لختبروج هذا التفسير عن مقتضى ظاهر النص القرالي. 

وأما مثال ما قبله فقد سبق أن أشرنا إليه عند الحديث عن التفسير الإشاري. 
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- رأى ابن عطاء الله السكتدري:(50؟) 

نقل السيوطي عن ابن عطاء الله السكندري أنه قال في كتابه لطائف المنن "اعلم 
أن تفسير هذه الطائفة لكلام الله وكلام رسوله بالمعاني الغريبة ليس إحالة للظاهر 
عن ظاهره. ولكن ظاهر الآية مفهوم منه ما جلبت الآية له ودلت عليه في عرف 
اللسان» وثم أفهام باطنه تُقهم عند الآية والحديث لمن فتح الله قلبه» وقد جاء في 
الحديث: "لكل آية ظهر وبطن" فلا يصدنك عن تلقي هذه المعاني منهم أن يقول 
لك ذو جدل ومعارضة: هذا إحالة لكلام الله وكلام رسوله.. فليس ذلك بإحالة 
وإِنما يكون إحالة لو قالوا: لا معنى للآية إلا هذاء وهم لم يقولوا ذلك. بل يقرون 
الظواهر على ظواهرها مراداً بها موضوعاتها ويفهمون عن الله تعالى ما 
أفهمهم ".(407:7:99) ورواية الظاهر والباطن سيأتي الحديث عنها بمشيئة الله. 


+- رأي الغزالي: 

يقول الإمام الغزالي - رحمه الله -: "ولا مطمح في الوصول إلى الباطن قبل 
إحكام الظاهرء ومن ادعى فهم أسرار القرآن ولم يكم التفسير الظاهر فهو كمن 
يدعي البلوغ إلى صدر البيت قبل مجاوزة الباب, أو يدعي فهم مقاصد الأتراك من 
كلامهم: وهو لا يفهم لغة الترك فإن ظاهر التفسير يجري بجرى تعر اللغة التي لا بد 
منها للفهم. 

ويعتقد الغزالي - كما يعتقد جميع علماء الاسلام - أن الباطن يجب ألا يناقض 
الظاهر لأن الباطن هو استكمال للظاهر ووصول إلى لبابه عن طريقه".(90) 


9- رأي الشيخ محمد الرضي المالكي الفاسي: 

إنه يرى أن كلام الصوفية في كتاب الله فيما يُسمى بالتفسير الإشاري مسلك 
صحيح ولا غبار عليه إلا أنه لم يعدٌ هذا النوع تفسيراً لآيات الله وقد استدل 
بكلام ابن الصلاح. وهو الذي أشرنا إليه من قبل.. ويقرر بأن هؤلاء الصوفية 
يعترفون بظواهر النصوص وكلام الصحابة و التابعين ويقومون بالتكاليف الشرعية 
ويأقروت بأوامر الله عر وجل وهؤلاء يزيدون إلى ذلك: الظاهر استنباطات وأفهاما 
وعلوماً أخرى لا تنبو عنها ألفاظ القرآن ولا تنافرهاء وقد اسعدل على ما يقول 
بمثال وهو قوله تعالى: إهو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه][يونس آية 10] إذا 
فهمنا منه السكون من الحركات. والأشغال والمثاق فما يمنعنا أن نفهم ثانياً بطريق 
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التنبيه والإشارة السكون إليه تعالى بالقلب بمعنى أن الإنسان إذا جنه الليل وسكنت 
جوارحه عن الأشغال والحركات الجسمانية لا ينبغي له أن يغفل عن الله تعالى في 
ذلك الوقت الذي تأخذ فيه النفوس حظها وتستريح من التعب بل المتأكد عليه أن 
يسكن بقلبه إليه تعالى سكون مشاهدة او مراقبة فيحمله هذا السكون على ما يجده 
ذخيرة في معاده من الآداب والعبادات.(98) 


-٠‏ رأي الشيخ أحمد طاش كبرى زادة: 

قال: "الإيمان بالقرآن هو التصديق بأن كلام الله تعالى. قد أنزله على رسوله 
محمد صلى الله عليه وس بواسطة جبريل عليه السلام. وأنه دال على صفة أزلية له 
تعالى. وأن ما دل هو عليه بطريق القواعد. العربية - مما هو مراد الله تعالى - 
حق لا ريب فيهء ثم تلك الدلالة على مراده تعالى بواسطة القوانين الأدبية الموافقة 
للقواعد الشرعية والأحاديث النبوية مراد البته. 


ومن جملة ما عم من الشرائع النبوية. أن مراد الله تعالى من القرآن لا: ينخصر 
في هذا القدر لما قد ثبت في الأحاديث أن لكل آية ظهرا وبطناء وذلك المراد الآخر 
للا لم يطلع عليه كل أحدء بل من أعطي فهماً وعلماً من لدنه تعالىء يكون الضابط 
في صحته ألا يرفع ظاهر المعاني المتفهمة عن الألفاظ بالقوانين العربية؛ وألا يخالف 
القواعد الشرعية, ولا يباين إعجاز القرآنء ولا يناقض النصوص الواقعة فيها فإن 
وُجد فيه هذه الشرائط فلا يطعن في وإلا فهو بمعرل عن القبول".(913.:9:9) 


وبعد؛ فإن هذه آراء بعض العلماء الأجلاء في التفسير الصوفي الإشاري 


(الفيضي ) أوردتها. لنكون على بيئنة ووضوح في الحكم على هذه المسألة المشكلة في 
حدٌ ذاتها. 

وبعد هذا فَإِن لي رأياً سأوضحه في هذا لمقام بمشيئة الله فأقول و- بالله 
التوفيق-: إن المتأمل في آراء العلماء يحد أن بعضهم ذهب إلى أن هذا النوع من 
التفسير يُقبل إذا توفرت فيه الشروط المعروفة - والتي أسلفنا ذكرها -.وحتى 
القائلين بهذا الرأي لا يرون تلك الاستنباطات والمعاني الإشارية هي مراد الله تعالى 
وإنما جىء بها من باب الاعتبار ونعني به الاستنباطات التي تشيه استنباط الفقهاء. 
وهو القياسء والاستنباط المنضبط لا المنحرفء. وكذلك يعدون كلام الصوفية في هذا 
الباب من باب ذكر النظير بالنظير. ومين الذين ذهبو! إلى هذا ابن الصلاح وابن 
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تيمنة تار حمهما الله -. ومؤلاى لا يعدوة :ذلك تفسيرا. 


ومن العلماء من ذهب إلى أن ذلك يعد تفسيراً كالشاطى - رحمه الله - في 
موافقاته. وغيره. هذا إن كان موافقاً للشروط. ولكن إذا جاء كلامهم على غير ذلك 
فهو من باب التفسير الباطنى الباطل. هذا من جهة. 


ومن جهة أخرى فإن العلماء الذين عدوا هذا النوع تفسيراً اعتمدوا على 
الأقوال التي تقول بأن لكل آية ظهراً وبطناء وبعض أقوال نسبوها للصحابة رضي 
الله عنهم, والحق أن أقوى دليل أتوا به هو ما يروونه من أحاديث عن النبي 
صلى الله عليه وسم بأنه "لكل آية ظهر وبطن" وقد قال الحافظ الثقة ابن حزم 
'هذه كلها مرسلات لا تقوم بها حجة أصلاء ولو صحت لما كان لهم في شيء منها 
حجة بوجه من الوجوه., لأنه لو كان كما ذكروا لكل آية ظهر وبطن؛ لكنا لا 
سبيل لنا إلى عم البطن هنها بظن. ولا بقول قائل» لكن يبيان النبي صلى الله عليه 
وسم الذي أمره الله تعالى بأن يبين للناس ما نزل إليهم فإن أوجدونا بيانا عن 
ابي صلى الله عليه وسلء بنقل الآية عن ظاهرها إلى باطن ما صرنا إليه طائعين, 
وإن لم يوجدونا بياناً عن الي صلى الله عليه وسلِمء فليس أحد أولى بالتأويل في 
باطن ما تحتمله تلك الآية من آخر من تأول أيضاً. ومن الباطل المحال أن يكون 
للآية باطن لا يبينه النبي صلى الله عليه وس لأنه حينئذ لم يبلغ كما أمر الله. 
وهذا لا يقول به مسم. فبطل ما ظنئوه".(99) 

وقد علق أحمد شاكر(١٠٠)‏ على رواية بلفظ آخر كما جاء في تفسير الطبري عن 
ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: "أنزل القرآن 
على سبعة أحرف. لكل حرف منها ظهر وبطن ولكل حرف حدّ ومطلع فقال هو 
واحد بإسنادين ضعيفين مع أنه صحح الحديث إلى قوله "لكل آية ظهر وبطن" 
ولق أن هذا الجرء ليس يجزء من اللديث ليس صحيحاً لأن جميع الروايات 
الصحيحة لم تذكر هذا الجزء ومن ثم فهذه الرواية شاذة لأنها خالفت رواية الثقات 
وقد أخرجه السيوطي بكامله عن ابن مسعود رضي الله عنه (4ه:"19١).علما‏ بأن 
الجزء الأول منه وهو "أنزل القرآن على سبعة أحرف" حديث صحيح مشهور رواه 
أبن حبان في صحيحه 2)1١1(‏ والهيثمي في مجمع الزوائد(909:/ا:168). 


وبعد أن ثبت بأن الروايات التى استدلوا بها روايات ضعيفة لا تقوى بها حجة. 
أقول: إن ما يسمى بالظاهر والباطن في كتاب الله ليس له أساس من الصحة 
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وبالتالي بطل قولهم والله أعلٍ ‏ 


وعلى قذا فإن قول ابن الصلاح كما يبدو لي والله أعلم هو المقبول في هذا 
الباب وذلك من خلال ما تبين لي باستقراء لكلام الصوفية في النصوص القرآنية. 


ب- الرأي الأمثل في التفسير الصوفي النظري: 
إذا نظرنا فيما أورده ابن عربي من نظريات في كلام الله حملا النصوص القرآنية 
مالا تحتمل فإن نظريته الواضحة فيما يسمى بوحدة الوجود إنما هي نظرية كفر 
وإلمحاد ونعني بها أن الوجود كله ما هو إلا مظاهر وهمية للهء سبحانه وتعالى عما 
وا كبيراً ولنوضح هذه النظرية يجلاء تام مع ايراد بعض الأمثلة لذلك: 
أ- ما جاء في قوله تعالى: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا 
يؤمنون. خم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب 
عظي] [البقرة آية 5:] قال ابن عربي في هذا النص (ياتحمد ... إن الذين 
كفروا : ستروا تحبتهم في عنهم فسواء عليهم أأنذرتهم بوعيدك الذي أرسلتك 
به أم لم تنذرهم لايؤمنون بكلامكء فإنهم لايعقلون غيري. وأنت تنذرهم بخلقي 
وهم ماعقلوه ولاشاهدوه. وكيف يؤمنون بك وقد ختمت على قلوبهم فم أجعل 
فيهم متسعاً لغيري وعلى سمعهم فلا يسمعون كلاماً في الععلم إلا منيء وعلى 
أبصارهم غشاوة من بهائي عند مشاهدتي, فلا يبصرون سوايء ولهم عذاب عظيم 
عندي... أردهم بعد هذا المشهد السني إلى انذارك وأحجبهم عنيء كما فعلت بك 
بعد قاب قوسين أو أدنى قرباً.. أنزلعك إلى من يكذبك, ويرد ما جئت به إليه 
مني في وجهك. وتسمع في ما يضيق له صدركء فأين ذلك الشرح الذي شاهدته 
في اسرائك؟ فهكذا أمنائي على خلقي الذين أخفيتهم رضاي عنهم فلا أسخط 
عنهم أبدا"(/116:1:810). 
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ب-وقد صرح في قوله تعالى: أوإلهكم إله واحد][البقرة آية*15] حيث قال: "...إن 
الله تعالى: خاطب في هذه الآية المسلمين. والذين عبدوا غير الله قربة إلى الله 
فما عبدوا إلا الله فلما قالوا: ما تعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى فأكدوا 
ذكر العلة, فقال الله لنا: إن إلهكم والإله الذي يطلب المشرك القربة إليه بعبادة 
هذا الذي أشرك به واحدء فما أشركوا إلا بسببه فيما أعطاهم نظرهم. ومن 
قصد من أجل أمر ما فذلك الأمر على اللقيقة هو المقصود لا من ظهر أنه قصدء 
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كما يقال: من صحبك لأمر أو أحبك لأمر ولى بانقضائه. ولهذا ذكر الله أنهم 
يتبرأون منهم يوم القيامة. وما أخذوا إلا من كونهم فعلوا ذلك من نفوسهمء 
لا انهم جهلوا قدر الله في ذلك, ألا ترى الحق لما علم هذا منهم كيف قال: 
وإلهكم إله واحد؟ ونبههم فقال: قل سموهم فيذكروتهم بأسمائهم المخالفة 
أسماء الله ثم وصفهم بأنهم في شركهم 3 قد ضلوا ضلالاً بعيداًء أو مبيناًء ٠‏ لأنهم 
أوقعوا أنفسهم في الخيرة, لكونهم عبدوا ما نحتوا بأيديهم. وعلموا أنه لا يسمع 
ولا يبصر ولا يغني عنهم من الله شيئاً. فهي شهادة من الله بقصور نظرهم 


وعقو لهم ...الخ "(/ام:3:4 ٠ل‏ ءلا٠1).‏ 


ومن هذا يتضح لي أن ابن عربي نحا نحو التفسير الباطني وخاصة عند حديثه عن 
التفسير الإشاري تهجم على علماء المسلمين الذين يسميهم ب(علماء الرسوم) على 
حسب تعبيره وقد أثبت الإلهام لعلماء الباطن الذين علمهم اللهء وأما علماء 
الرسوم فأخذوا علمهم ميعا عن ميت» وهم أخذوا علمهم عن الله مباشرة واستدل 
بكقالة أبي يزيد البسطامي وهي التي قال فيها: "أخذتم علمكم ميتاً عن ميتء وأخذنا 
علمنا عن المي الذي لا يموت يقول أمنالنا: حدثتي قلبي عن ربيء وأنتم تقولون 
حدتي فلان... وأين هو؟ قالوا: مات, عن فلان... وأين هو؟ قالوا: مات. وكان 
الشيخ أبو مدين إذا قيل له: قال فلان. عن فلان؛ يقول: ما نريد. تأكل قديداً 
هاتوا ائتوني بلحم طري - يرفع همم أصحابه- فأولئك أكلوه لما طرياء والواهب 
١‏ يمت. وهو أقرب إليكم من حبل الوريد".(/9:1:41/ا5-.178) 

وقد بين ابن .تيمية - رحمه الله - عند نقاشه لفكرة الحلول ووحدة الوجود 
فساد مذهب ابن عربي وأمثاله فقال: 'فجاء الملاحدة الذين شاركوا هؤلاء الملاحدة 
المتفلسفة وزعموا أنهم أولياء الله وأن أولياء الله أفضل من الأتبياء وأنهم 
يأخذون عن الله بلا واسطة كابن عربي صاحب الفتوحات والفصوص فققال: إنه 
يأخذ من المعدن الذي أخذ منه الملك الذي يوحي به إلى الرسولء. والمعدن عنده 
هو العقل. والملك هو الخيال. والخيال تابع للعقل. وهو بزعمه يأخذ عن الذي هق 
أصل الخيال» فلهذا صار عند نفسه فوق النبىء ولو كان خاصة النبى ما ذكروه لم 
يكن هو من جسه فضلا عن أن يكون فوقى فكيف وما ذكروه يحصل لآحاد 
المؤمنين. والنبوة أمر وراء ذلك" )٠68(‏ ومعلوم أن الأنبياء أفضل من الأولياء 
الذين ليسوا بأنبياء . وقد رئب الله عباده السعداء المنعم عليهم أربع مراتب فقال 
تعالى:إومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين 
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والعتةيقين والفيتداء والعاطن:وحسين "أولفيتك: رفيقننا |" [التسناء آنية٠فة]‏ 

وأن المسلمين خير الأمم لقوله تعالى :|كنتم خير أمة أخرجت للناس][آل عمران 
آية١٠٠]‏ وأن خير تلك اللأمة أصحاب الني صلى الله عليه وسلم لقوله 
تعالى:إوالسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضى 
الله عنهم ورضوا عنه] [التوبة آية١٠٠].‏ 

وبالجملة اتفقت طوائف السنه والشيعة على أن أفضل هذه الأمة بعد نبيها واحد 
من الخلفاء, ولايكون من بعد الصحابة أفضل من اصحابه. وأفضل أولياء الله تعالى 
أعظمهم معرفة بما جاء به الرسول واتباعاً له كالصحابة الذين هم أكمل في معرفة 
دينه وآتباعه. وأبو بكر الصديق أكمل معرفة بما جاء به فهو أفضل أولياء الله .إذ 
كانت أمة بحمد صلى الله عليه وسل أفضل الأمم. وأفضلها محمد صلى الله عليه 
وسلمء وأفضلهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه ("١٠ا:نه؛-/40)‏ . 

أقول: ولم يدع أحدٌ من هؤلاء الصحابة أنه قد حدث له كشف وإلهام من الله 
مباشرة كما يقول ابن عربي وأمثاله . 

وقد علق ابن تيمية )٠١4(‏ على من ادعى الإلهام من هؤلاء فقال: 'والوحي 
وحيان, وحى :من الرحمن ووحي من الشيطان. فقال :إوإن الشياطين ليوحون إلى 
أوليائهم ليجادلوكم|[الأنعام آية١؟١]‏ وقال تعالى:إأوكذلك جعلنا لكل ني عدوا 
شياطين الإنس والجن يوحى بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا][الأنعام آية ]١١‏ 
وقال تعالى:إهل أنبّئكم على من تنزل الشياطين] [الشعراء آية ١؟؟]‏ 

وقد ناقشهم ابن حزم قائلاً:'وإن المدعين للإلهام والإدراك مالا يدركه غيرهم 
بأول عقلهء لا يتفق اثنان منهم على ما يدعيه كل منهم إلهاماً أو إدراكاً. قصح بلا 
شك أنهم كذبة وأن الذي بهم وسواس .وأيضاً فإن الإلهام دعوى مجردة من 
الدليلء ولو أعطى كل امرىء بدعواه المعراق» لما ثبت حق ولا باطلء ولااستقر 
غلك اعد على حال ولا انتصف من ظللمٍى وأن ماله مباح لى-أخذه. وأن زوجه 
مباح لى وطوؤها.وهنا لاينفك منه. وقد يقع في النفس وساوس كثيرة لايمجوز أن 
تكون حقاً وأشياء متضادة يكذب بعضها بعضا" (19:1:95) . 

ومن ثم يتبين لنا فساد هذا المذهب وأنه من أفعال الملاحدة الذين أرادوا من 
ذلك هدم الإسلام والله أعلم . 


منهجه في القضايا اللغوية 


الثالث 
موقفه من القضايا العقدية 


الرابيع 
موقفه من القضايا الفقهية 


اتخامس 
منهجه فيما عرض له من علوم القرآن والإسرائيليات 


ما 


المبحث الأول 
التفسير بالمأثور 


المقصود من التفسير بالمأثور هو إيضاح القرآن بالقرآن نفسه. وإيضاح القرآن 
بها أثر عن النبي - ضلى الله عليه وس - وما تقل عن الصحابة والتابعين من 
بيان وتوضيح لالفاظ القرآن الكريم (18), )٠١0(‏ ويعد التفسير بالمأثور هو 
الأصل والمعتمد. فما صح منه أخذ به وإلا فهو مردود. وخاصة إذا كانت 
الروايات منقولة عن رسول الله - صلى الله عليه وسللم-. وأما بالنسبة لقول 
الصحابي فهو المقدم. لأن الصحابة أعلم الناس بلغة العرب والمراد منهاء فإن 
اختلف الصحابة في قضية ما ججَمعَ بين أقوالهم إن أمكن ذلكء, وإلا قدم ابن 
عباس - رضي الله عنة- وهو الذي حظي بدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم 
له بأن يعلمه الله التأويل. 


وأما بالنسبة لأقوال التابعين في القرآن الكريم فمختلف فيهاء والظاهر أنهم 
يعاملون معاملة الصحابة - رضي الله عنهم- فهم الذين نقلوا عن أصحاب رسول 
الله - صلى الله عليه وسلِل- وخاصة الكبار منهم. 

هذا بالنسبة للتفسير بالمأثور. 


أماالتفسير بالرأأي: فهو إعمال الفكر وإمعان النظر في آي القرآن الكريم 
معتمداً على أصول كمعرفة لغة العرب, وأشعارهم, والناسخ والمنسوخ وأسباب 
النؤول وغير ذلك من شروط المفسر. فالرأي إن كان معتمداً على مثل ذلك قبل. 

أما إذا اغتمد على الهوى واتباع مذهب باطل» وماشابه ذلك فهو مردود على 
قائلة (54), (98). والله أعل . 

والقشيري - رحمه الله- لم يكثر من التفسير بالمأثور. أما التفسير بالرأي فهو 
الغالب على كتابه (لطائف الإشارات) كما سيتضح هذا من خلال المباحث التالية 
إن شاء الله. 


ويلامظ البامث خلال دراسته للطائف أن صاحبه سخر كل ملكاته وقدراته 
للوصول إلى معانية الإشارية والصوفية. وهاهو تفضيل منهجه في هذا النوع: 


شاولات 


أولاً: إيضاح القرآن بالقرآن. 

ثانياً: إيضاح القرآن بالسنة 

ثالثاً: إيضاح القرآن بأقوال الصحابة والتابعين. 
أولاً: إيضاح القرآن بالقرآن: 

سلك القشيري في هذا القسم طرقاً لتوضيح معانية الإشارية حيث إنه عرض إلى 


المعاني الظاهرة, ثم سخر ذلك في استنباط ما يرمي إليهء وأحياناً يطالعنا باستخراج 
مايريد دون تقدمة لذلك. وتارة يقارن بين أمة وأمة أخرى وخاصة في القصص 


القرآني» وأخرى يمر على بعض النصوص مقتصراً على التفسير بالعبارة دون الإلتفات 


إلى 


ءِ 
ا 


الإشارات والمعاني الصوفية. وتفضيل ذلك كمايلي: 
استنباط ما يرمي إليه من خلال المعاني الظاهرة: وهاك بعض الأمثلة. لبيان 
ذلك: 

قوله تعالى: إومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وماهم بمؤمنين] 
[سورة البقرة آية8] قال:(ولما تجردت أقوالهم عن المعاني كان وبال ماحصلوه 
منها أكثر من النفع الذي توهموه منها لانه تعالى قال: إإن المنافقين في الدرك 
الأسفل من الناز]| [سورة النساء آية ]١45‏ ولولا نفاقهم لم يَْدَدْ عذابهم. ويقال 
لما عدموا صدق الأحوال لم ينفعهم صدق الأقوال. فإن الله تعالى قال: أوالله 
بتي إن اقائفين العاقيوة | [سور كارت ايت تكنانوا. يتولواة ديه انك 
لرسول الله. وكذلك من أظهر من نفسه ملم يتحقق به افتضح عند أرباب 
التحقيق في الخال )(31:1:105) 

عندما فضح الله المنافقين ووسمهم بالكذب» استنبط القشيري من هذا أن الذي 
يُظهر مالا يعتقد به فإنه سرعان ما ينكشف أمره عند أهل الفراسة من أصحاب 


هذا الطريق. 


قوله تعالى :إلايجب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظم |[سورة النساء 
آي148١]‏ قال:(قول المظلوم في ظالمه - على وجه الإذن له- ليس بسوء في 
الحقيقة, لكنه يصح وقوع لفظة السوء عليه كقوله تعالى :إوجزاء سيئة سيئة 
مثلها]|[سورة الشورى آية40] والجراء ليس بسيئة . 

ويقال : مَنْ عَلمِ أن مولاه يسمع استحبى من النطق يكثير هما تدعو نفسه 
إليه. 


و 


2 


ؤيقال: الطهر بالسوء هو ما تمعه نفسك منك فيما مُحنّدتُ في نفسك من 
مساءة الخلق, فإن الخواص عحاسبون على ما يتحدثون في أتفسهم با لايطالب به 
كثير من العوام فيما يسمع منهم الناس)(5١٠‏ :1:1ام8) 

ويلاحظ من هذا الاستنباط الذي ذهب إليه القشيري أن العبد إذا علم أن 
الله يعم ماتوسوس. به نفسه فعليه أن يستحي منه بما يتلفظ به في كثير من 
أقواله. فهذا أمر صحيح لا يفكلا فيه... وأما ما ذهب إليه من أن الخواص 
بحاسبون على حديث النفس ففي هذا مقال. حيث إن الذي يهم بسيئة ولم 
يعملها تكتب له حسنة. 

هذا بالنسبة للذي يعزم على فعل السيئة ثم يعدل عنها فما بالك بالذي لايعزم 
عليها.بل كان ذلك منه بجرد حديث نفسء فمن باب أولى ألايحاسبه الله على 
ذلك. وهذا واضح في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وس "من هم 
بسيئة فلم يعلمها كتبها الله له عنده حسنة كاملة. فإن هو همٌّ بها فعملها كتبها 
الله له سيئة واحدة".(مم:ةئمم؟) 

قو كاله [أنهة ره القن مرو عبلةتراه مهنا فزق الله ور 6 وا 
ويهدي من يثشاء فلا تذهبٌ نفشكَ عليهم حسراتٍ إن الله عل بما يصنعون] 
[سورة فاطر آية 6]. قال:(معنى الآية: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنً 
كمن ليس كذلك ؟ لايستويان! 

ومعنى 'زين له سوء عمله" أن الكافر يتوهم أن عمله حسن, قال تعالى:|وهم 
عسبون أنهم غسنون صنعا][سورة الكهف آية ]٠١4‏ 

ثم الراغب في الدنيا يجمع حلالها وحرامهاء ويحوش حطامهاء ولايفكر في 
زؤالهاء ولا في ارتحاله عنها قبل كمالهاء فلقد زين له سوء عملهء والذي يتبع 
شهواته ويبيع مؤبد راحاته في الجبة بساعةٍ فلقد زين له سوء عمله. 
وإن الذي يؤثر على ربه شيئاً من المخلوقات لُهوَ من جملتهم. والذي يتوهم 
أنه إذا وجد لنجاته ودرجاته في الجدة - وأن هذا يكفيه... فقد زُيّن له سوء 
عمله حيث يتغافل عن خلاوة المناجاة. والذي هو في صحبة حظوظه ولايؤثر 
حقوق الله فلقد زين له سوء عمله قرآه حستاً)(184:8:5.5) 

والمعاني التي ذهب إليها القشيري في هذه الآية معانٍ صحيحة إلا أن قوله 
“(والذي يتوهم أنه إذا وجد نجاته ودرجاته في الجنة - وأن هذا يكفيه... فقد 
زين له سوء عمله فرآه حيث يتغافل عن حلاوة المناجاة) فيه نظر حيث إن 


ا 


العبد الذي يعبد ربه ابتغاء ثواب ربه لايمكن أن يُعَد ممن زين له سوء عصه. 
وخاصة أن الله عز وجل مدح الذين يدعوته خوفأوطمعاً 

كما جاء في قوله تعالى: إتتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفاً 
وطمعاً ومما رزقناهم ينفقون|[سورة السجدة آية ]١١‏ 


ب-استنباط المعاني الضوفية دون تقدمة لذلك: 

-١‏ قوله تعالى :إفحسبه جهم |[سورة البقرة آية 5١؟]‏ قال: (يعنى ماهو فيه في الخال 
من الوحشة وظلمات النفس وضيق الاختيار حتى لايسعى في شيء غير مراده, 
فيقع في كل للظة غير مرة في العقوبة والمحنة. ثم إنه منقول من هذا العذاب 
إلى العذاب الأكبر قال الله تعالى: أولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب 
الأكبر ][سورة السجدة آية١؟](5١٠‏ :انالاا) 
ومقالته في قوله تعالى :(فحسبه جهم) أنه بمعنى الوحشة وظلمات النفس لايقبل 
البته لأن الآية واضحة لاتحتاج إلى تأويل حيث إن المراد ب أجهم" النار 
التي أعدها الله للكافرين والمفسدين والعصاة من أمة محمد صلى الله عليه 
وسلمء ولا تؤول بغير هذا. 

؟- قوله تعالى:إوإذا قرىء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون][سورة 
الأعراف آية ]٠١4‏ قال :(استمعوا بسمع الإيمان والتصديق. وانصعوا بصون 
الخواطر عن معارضات الاعتراض» ومطالبات الاستكشاف . ومن باشر التحقيقٌ 
شَّره لازم التصديق قلبةُ. 
والإنصاتُ- في الظاهر - من آداب أهل الباب. والإنصات- بالسرائر من 
آداب أهمل البساط. قال الله تعالى في نعت تواصي الجن بعضهم لبعض عند 
شهود رسول الله صلى الله عليه وسلم إقلما حضروه قالوا: أنصعوا][سورة 
الأحقاف آية 18]. فإذا كان الحضور إلى الواسطة عليه السلام يوجب هذه 
الهيية» فلزوم الهيبة وحفظ الأدب عند حضور القلب بشهود الربٌ أولى 
وأحقء قال تعالى:إوخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا|إ[سورة طه 
آية ج١ى](‏ > ٠لتايية)‏ 

«- قوله تعالى: إوليحملن أثقالهم وأثقالاً مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما 
كانوا يفترون] [سورة العنكبوت آية ]٠‏ 
يلحق القشيري بهؤلاء الكافرين أصحاب الدعاوى والمتشبهين بأهل المقائق مستدلاً 


5200007 
بقوله تعالى: إقل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين! [سورة البقرةآية1.5(]1191::.و) 


جالمقارنة بين أهل الكتاب وأمّة متحمد - صلى الله عليه وسلم -: 

-١‏ قوله تعالى: إيابني اسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على 
العالمين] [سورة البقرة آية /ا4] قال :(أشيّد بني اسرائيل فضل أنفسهم 
فقال:'وأني فضلتكم على العالمين" وأشهد المسلمين من أمة نحمد صلى الله عليه 
وسلم فضل نفسه فقال: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا] [سورة يونس 
آيةمه] 
فشتان بين مَنْ مشهودٌه فضلُ نفسه. وبين مَنْ مشهودٌه فضل ربه. فشهود العبد 
فضل نفسه يوجب له الشكر وهو خطر الإعجاب. وشهود العبد فضل اللحق 
الذي هو جلاله في وصفه وجماله في استحقاق نعته- يقعضي الثناء وهى يوجب 
الإججاب) (5اناتمم) 

؟- قوله تعالى: إوإذ واعدنا موسى أربعين ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم 
ظالمون] [سورة البقرة آية01] قال:(شتان بين أمة وأمة. فأمة موسى عليه 
السلام- غاب نبيهم عليه السلام أربعين يوماً فاتخذوا العجلّ معبودهم ورضوا 
بأن يكون لهم مثل العجل معبوداء فقالوا: إهذا إلهكم وإله موسى فنسى] 
[سورة طه آية 88] وأمة بحمد المصطفى صلى الله عليه وسلم مضى من وقت 
نبيهم سنون كثيرة فلو سمعوا واحداً يذكر في وصف معيودهم ما يوجب 
تشبيها لما أبّقوا على حُشاشّتهم و"الحشاشه" بالضم بقية الروح في المريض 
والجريح )٠١/(‏ - ولو كان في ذلك ذهاب أرواحهم. 
ويقال: إن موسى - صلوات الله عليه - سلٍ أمته إلى أخيه فقال: اخلفني في 
قومي. وحين رجع وجدهم وقعوا في الفتنة» ونبينا - صلوات الله عليه - 
توكل على الله فلم يُشر على أحد في أمر الأمة. وكان يقول في آخر حاله 
:"الرفيق الأعلى" (17097:4:41). فانظر كيف تولى الحق رعاية أممه في حفظ 
التوحيد عليهم. لعمري يضيعون حدودهم ولكن لا ينقضون توحيدهم.) 
(دمانايف كو) 

*- قوله تعالى: قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء 
تكون لنا عيداً لأولنا وآخرناء وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين] [سورة 
المائدة آية .]١١4‏ قال:(شتان بين أمة طلب لهم نبيهم سكوناً بإنزال المائدة 


ولؤا - 


عليهم وبين أمة بدأهم - سبحانه- بإنزال السكينة عليهم. من غير سؤال أحدء 
قال الله تعالى: إهو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع 
إيمانهم] [سورة الفتح آية 4]. وقال في صفتهم (وإذا تليت عليهم آياته زادتهم 
إيانا) [سورة الأنفال آية ؟]. وفرق بين من. زيادة إيمانه بآياته التي تتلى عليهم 
وبين من يكون سكونهم إلى كرامات وعطايا تُباح لهم (5١انانده4‏ 1ه4). 
ومن الملاحظ في هذا النوع أن المقارنة التي عقدها القشيري بين أمة وأخرى 
إنما هي إشارات ولمحات وما كان ليتعرض لمثل هذا إلا عند مروره بقصص 
القرآن الكريم؛ وخاصة بين أمة موسى عليه السلام وبين أمة محمد صلى الله 
عليه وسلم. 

د- التفسير بالعبارة دون الإشارة: 

-١‏ قوله ثعالى: إوالذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة حسبه الظمآن ماءً حتى إذا 
جاءه لم يجده شيئاء ووجد الله عنده فوفاه حسابه, والله سريع الحساب] [سورة 
النور آية 89]. قال: وقال تعالى: إوهم حسبون أنهم يحسنون صنعا] [سورة 
الكهف آية .]١6‏ وقال: إويخسبون أنهم على شيء] [سورة المجادلة آية 6 1]. 
ومن أُمّل السراب شراباً فلا يلبث إلا قليلاً حتى يع أنه كان تخبيلاء » فالعطش 
يزداد» والروح تدعو للخروج) (516:9:15:5). 

؟- قوله تعالى:|فلما تراءا الجمعان قال أصحابٌ موسى إنا لمدركون. قال:كلا إن 
معى ربلي سيهدين] [سورة الشعراء آية .3١‏ 18]. قال:( فكان كما قال, إذهداهم 
الله وأنجاهم وأغرق فرعون وقومه وأقصاهم, وقد قال سبحائه: إواعلموا أن 
الله مع المتقين] [سورة البقرة آية 344 التوبة آية 5, "؟1]. ينجيهم من كل 
بلاءء ويعنْصهِم بكل نعمة) (5.؟:*:9؟١).‏ 

#- قوله تعالى: إتكاد السموات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم 
ويستغفرون لمن في الأرض ألاإن الله هو الغفور الرحم] [سوزة الشورى آية 
4]. قال: (أى تكاد السموات تتشقق من عظمة من فوقهن وهو الله تعالى 
والفوقية هنا فوقية رتبة. وذلك من شدة هيبتهن من الله 0 
ويقال إنه على عادة العرب إذا أخبروا عن شيء قالوا كادت السموات تنشق 
له.. وهنا لقبح قول المشركين ولجرأتهم على الله تعالى. ولعِظم قولهم كادت 
السموات تنشقٌ.. قال تعالى:إلقد جثم شيئاً إدا. تكاد السموات يتفطرن منه 
وتتشق الأرضن :وغخر الطبال هذا أن دقوا للرحمن ولذا] [سورة مزيم آية 


5 0“ 


41-8] وعلى هذا التأويل :“يتفطرن من فوقهن" أي إلى أسفلهنء أي تتفطر 
جملتها). (9847:8:105) 

والمعنى الأول الذي ذكره هو الظاهر في تفسير هذه الآية لموافقته للسياق. وهو 
الذي ذهب إليه أبو السعود في تفسيره )٠١8(‏ أما المعنى الثاني فللإمام النسفي 
مقال حسن فيه قال رحمه الله(كان القياس أن ينفطرن من نتحتهن من الجهة 
التي جاءت منها كلمة الكفرء لأنها جاءت من الذين تحت السموات. ولكنه 
بولغ في ذلك فجعلت مؤثره في جهة الفوق. كأنه قيل: كدن ينفطرن من اللجهة 
الني فوقهن دع الجهة التي تحتهن)(5١٠).‏ 


ثانياً. إيضاح القرآن بالسنة: 

مما تناوله القشيري في منهجه أنه كان يكشف عن المعاني من خلال استدلاله 
بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي خير بيان لكتاب الله بعد إيضاح 
القرآن بالقرآن 

ويلاحظ الدارس أن القشيري خلط في تفسيره بين الحديث المقيول والمردود. 
وأحياناً يستدل بأحاديث موضوعة علما بأنه كان محدثا يروي الأحاديث بسنده عن 
شيوخه كما وضحنا هذا في الفصل الأول. عند الكلام عن حياته العلمية فكان 

الأولى أن يبتعد هؤلاء العلماء عن الوقوع في مثل هذه المزالق... وهاك بياث ذلك: 
أ- الإستدلال بالأحاديث المقبولة: 
في هذا القسم استدل القشيري بالأحاديث ليق عليها بعض المعاني والإشارات 

الصوفيه. وأحيانا يقتصر على التفسير بظاهر النصء. كما عودنا في منهجه. 
فمن أمثلة ما تعرض إليه في تفسيره بين الإشارة والعبارة : 

-١‏ قوله تعالى: إيسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما ثم كبير ومنافع للناس 
وإمْهما أكبر من نفعهما] [سورة البقرة آية .]9١4‏ قال:(الخمر ما خامر العقول» 
وكما أن الخمر حرام بعينها فالسكر حرام بقوله صلى الله عليه وس :رمت 
الخمر بعينهاء والسكر من كل شراب" )١1١(‏ فمن سَكْرَ من شراب ‏ الغفلة استحق 
ما يستحق شارب الخمر من حيث الإشارات, فكما أن السكران ممنوع من 
الصلاة فصاحب الشكر بالغفلة محجوب عن المواصلات وأوضح شواهد الوجود. 
فمن لم يُصدّق فليجرب)(1/:10103) 

؟- قوله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي ياأيها الذين آمنوا صلوا عليه 


ل 


لاه 


وسلموا تسليما] [سورة الأحراب آية 55ة]. قال :(أراد الله- سبحانه - أن 
تكون للأمة عنده - صلى الله عليه وسل- يَدُ خدمة كما له بالشفاعة عليهم يَدُ 
عم فأمرهم بالصلاة علي ثم كافاً- سبحانه- عنه. فقال صلى الله عليه 
وسلء" من صلى علي مرة صلى الله عليه عشر مزات". (مهنانهم؟) 
وفي هذا إشارة إلى أن العبد الايستغني عن الزيادة من الله في وقت من 
الاوقات. إذ لارتبة فوق رتبة الرسولء وقد احتاج إلى زيادة صلوات الأمة عليه 
) لكملس يال 

قوله تعالى: إوالذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والثار مثوى 
لهم] [سورة محمد آية ؟١].‏ قال :(الأنعام تأكل من أي موضع بلا قييزء 
وكذلك الكافرٌ لاقييز له بين الحلال والحرام. كذلك الأنعام ليس لها وقت 
لأكلهاء بل في: كل وقت تقعات وتأكل. وكذلك الكافرء وفي الخبر:" إنه يأكل 
في سبعة أمعاء" (لاهنة:؟ة:). 

أما المؤمن فيكتفي بالقليل كما في الخبر :"إن كان ولابد فثلتٌ للطعام وثلتٌ 
للشراب وثلث للنفس" وأماملاً ابن آدم وعاءٌ شرا من بطنه" (1:9:98م؟) 
ويقال: الأنعام تأكل على الغفلة, فمن كان في حال أكله ناسياً ربّه فأكله كأكل 
الأنعام.) كلام اع) 

وقد أورد أحاديث مقبوله مكتفياً بالتفسير بالعبارة دون الإشارة منها: 
قوله تعالى: إمن أجل ذلك كتبنا على بنى اسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس 
أو فساد في الأرض فكأمًا قتل الناس جميعاً. ومن أحياها فكأنما أحيا الناس 
جميعاً. ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيراً منهم بعد ذلك في الأرض 
لمسرفون] [سورة المائدة آية ؟"]. قال: (هذا قريب مما قال النبي صلى الله 
عليه وسلم :“من سن سنه حسنه فله أجرها و أجر من عمل بها إلى يوم 
القيامة. ومن سن سنه سيئه فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم 
القيامة "(٠ه‏ :لا /اءة) (47:1:135) 

قوله تعالى:إومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن] [سورة التوبة آية١3]‏ 
قال:(بسطوا اللائُة في رسول الله صلى الله عليه وسَلم فعابوه بما هو أمارة 
كرمه, ودلالة فضلهء فقالوا: إنه بحسن خلقه يسمع ما يقال له. فقال عليه 
السلام:"المؤمن غركريمء والمنافق خب لنم) ووم )) (ومخمق 4) 
قوله تعالى: إوجيء يومئذ يهم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى] إسورة 


53000 


الفجر آية *1] قال: (يقال: تقاد جهن بسبعين ألف زهمام (184.:4:00) وفي 
العذر )(5١ابم‏ ب باوب) 


ب- الاستدلال بالأحاديث المردودة: 

-١‏ قوله تعالى: إفإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيثاً مريثاً] [سورة النساء 
آية؛] قال: (دل هذا على أن طعام الفتيان الأسخياء مرىء لأنهم لا يطعمون 
إلا عن طيب نفسء وطعام البخلاء ردىء لأنهم يرون أنفسهم وإنما يطعمون 
عن تكلف لا عن طيب نفس. قال صلى الله عليه وسلم: 'طعام السخى دوا 
وطعام البخيل ذاء" (فكنتبحف) (كمنودة) (للل)ء (كلل) (لملوسلم). 

؟- قوله تعالى: إواعلموا أنما غدمم من شىء فأن لله خمسه وللرسول ولذي 
القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا 
يوم الفرقان يوم التقى الجمعان. والله على كل شيء قدير][سورة الأنفال 
آية١4]‏ قال: (الجهاد قسمان: جهاد الظاهر مع الكفارء وجهاد الباطن مع النقفس 
والشيطان وهو الجهاد الأكبر - كما في الخبر وكما أن في الجهاد الأصغر غنيمة 
عند الظفرء ففي اللهاد الأكبر غنيمة وهو أن يملك العبد نفسه التي كانت في يد 
العدو: الهوى والشيطان. 
فبعدما كانت ظواهره مقرا للأعمال الذميمة, وباطنه مستقراً للأحوال الدّنية 
يصير محل الهوى مسكن الرضاء ومقر الشهوات والمى مُسَلَمَا لما يردُ عليه من 
مطالبات المولى. وتصير النفس مُستلبة من أسر الشهواتء والقلب مختطفاً من 
وصف الغفلات, والروح منتزعة من أيدي العلاقات, والسر مَصوناً عن 
الملاحظات (كلانانة549؟4). 
والخبر الذي يعنيه القشيري هو المشهور على الألسنة "رجعنا من الجهاد الأصغر 
إلى الجهاد الأكبر "(حدال:"و)ء( 3ل (للتتلف كفية49) (ومتموة). 

ع- قوله تعالى: إوكم قصمنا من قرية كانت ظلمة وأنشأنا بعدها قوماً آخرين] 
[سورة الأنبياء آية١١]‏ قال: (إن الله يمهل الظلم حيئاً لكنه يأخذه أخذ قهر 
وانتقام. وقد حكم الله +خراب مساكن الظالمين» وقد جاء الخير: "لو كان الظم 
بيعاً في الجنة لسلط عليه الخراب" [هذا الحديث لم أجده] فإذا ظل العبد نفسه 
حرم الله أن يقطنها التوفيق» وجعلها فوطن الخذلان. فإذا ظلٍم قلبه بالغقلة سلط 


ولاه 


عليه الخواطر الردية الي هي وساوس الشيطان ودواعي الفجورء وعلى هذا 

القياس في القلة والكثرة. إن الروح إذا خربت زيلتها الحقائق والمحابٌء 

واستولت عليها العلائق والمساكنات) (5١9:5:ه44)‏ . 

ومن الأمثلة السابقة يتبين بعد تخريج الأحاديث وتحقيقها أنه ذكر أحاديث 
ضعيفة وأخرى موضوعة. بل استدل بما لا أصل له ثم بنى على ذلك أحكاماً 
واستخرج اشارات ومعاني وإن كانت في بعض الأحيان معاني مقبولة فلا نجد له 
عذراً أن يسلك هذا المسلك. 


ثالثا: إيضاح القرآن بأقوال الصحابة والتابعين: 

-١‏ قوله تعالى: إهذا فليذوقوه خمم وغساق] [سورة ص آية/07] قال: (حميم: هو 
المناء لمان وغبحاق: هوق غصضنازة أهتل الكان:.ويقعشال: هنو زمهسورير 
جهم )(130:0105). 
والقولان اللذان ذكرا في تفسير كلمة 'غساق" رويا عن ابن عباس رضي الله 
عنهما(14١١1)‏ وذكر القرطبي أن الزمهرير في معنى الغساق روى عن ابن عباس. 
والمعنى الآخر وهو عصارة أهل النار روى عن نحمد بن كع (9/ا:ة1:؟59). 

؟- قوله تعالى: إيخلقكم في بطون أمهاتكم خلقاً من بعد خلق في ظلمات ثلاث... 
الآية) [سورة الزمر آية1] قال: (في ظلمات ثلاث: ظلمة البطن» وظلمة الرحمء 
وظلمة المشيمة. ذكرهم نسبتهم ثلثلا يعجبوا يأحوالهم)(9::5:ةة؟). 
والمعاني الى أوردها في لفظ - ظلمات- ذكرت عن ابن عباس. وعكرمة, 
ومجاهد, 6 والضحاك (للانهابة). 

«- قوله تعالى: إوأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل 
شيء قديرا] [سورة الفمح آية ١؟]‏ قال: (قيل: فتح الروم وفارس. وقيل: فتح 
مكة )(418:8:55). 
وقوله: فتح الروم وفارس مروي عن ابن عباس وغيره.ء وقوله: فتح مكه مروي 
عن قتادقء وابن قتيبة (159:9/:114). 
وهذا النوع من التفسير - بأقوال الصحابة والتابعين - قليل جدأًء وجدير 
بالذكر ان القشيري لم يذكر خلال تفسيره في هذا القسم أياً من الصحابة أو 
التابعين بالإسم كما هو واضح من الأمثلة السابقة. 


رديت 


المبحث الثاني 
منهجه في القضايا اللغوية 


يد الدارس لمنهج القشيري - رحمه الله - في لطائفه أته تعرض لقضايا لغوية 
منها: تفسيره لمفردات القرآن الكريمء وبعض القضايا البلاغية والنحوية, والأمور 
الصرفية والاشتقاق. وكذلك يجد الباحث أنه أكثر من الشعر الصوفي ليستدل به على 
ما أراد من المعاني الصوفية. وهذا واضح للقارىء في كل مكان من هذه اللطائف. 
وسيتضح هذا المنهج خلال تناول تلك القضايا بمشيئة الله تعالى: 


أولا: تفسير المفردات: 

يلامظ في هذا المجال أن القشيري تعرض لفردات القرآن فراح يفسرها تفسيراً 
لغوياً دون أن يعرض لإشارات أو معانٍ أخرى. وأحياناً كان يأتي إلى بعض ألفاظ 
القرآن الكريم فيبرزها من الناحية اللغوية. ومن ثم يبني عليها معاني إشارية 


وصوفية. 


أ- تفسيره المفردات لغوياً: 
ومن أمثلة ذلك ما أورده في تفسير الآيات التالية: 

-١‏ قوله تعالى: إن شجرة الزقوم طعام الأثيم. كالمهل يغلي في البطون. كغلي الحمم] 
[سورة الدخان («45-4)] قال: ("الأثيي ": مرتكب الكبيرة "المهل". التحاس 
المذاب "الحمم ": الماء الطحار) (5م بحرم ). 

؟- قوله تعالى: إوحملناه على ذات ألواح ودسر]إسورة القمر آية١]‏ قال: (وحملنا 
تونق على "ذات ألواح' أي سفينة 'ودُسْر" يعني المسامير وهي جمع دسار أي 
مسمار) (493:8:5:5). 

«- قوله تعالى: أخلق الإنسان من صلصال كالفخار] [سورة الرحمن آية4١]‏ قال: 
(والصلصالٌ الطين اليابس الذي إذا شرك صُوّتَ كالفخار. ويقال: طين مخلوط 
بالرمل) (0:5::105). 

4- قوله تعالى: إمدهامتان] [سورة الرحمن آية 14] قال: (أي : خضراوان حُضرة 
تضرب إلى السواد. فالدهمة السواد والفعل منه إذهامٌ. والاسم منه مُدهامٌ, 
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قوله تعالى : أكأنهم حمر مستنفرة. فرت من قسورة] [سورة المدثر آية ]| 
قال: (كأنهم حُمبٌ نافرة فرت من أُسد] (5.5:م:300). 

قوله تعالى: إوأنزلنا من المعصرات ماء ُجاجاً] [سورة النباً آية4١]‏ قال: 
("المعصرات": الرياح التي تعصر السحاب ا تجاجا" مرا صبابا) 


(سمل بجا ). 


ا قوله تعالى: إوإذا البحار سجر ت][سورة التكوير آية] قال: (أوقدت - من 


د 


سَجَرتٌ التنور أسكده سجراء أي أحميثه ) "1١1‏ :فق ). 


مكتن ابي الأرق 


تفسير المفردات وما بنى عليها من المعاني والإشارات: 

ومن أمثلته ما أورده في الآيات التالية: 

قوله تعالى: |الحمدلله رب العالمين][سورة الفاتحة آية١]‏ قال: (الرب هو السيد. 
والعالمون جميع المخلوقات. واختصاص هذا الجمع بلفظ العالمين لا شتماله على 
العقلاء والجمادات فهو مالك الأعيان ومنشيهاء وموجد الرسوم والديار بما فيها. 
ويدل اسم الرب أيضاً على تربية الخلق. فهو مرب نفوس العابدين بالتأييد 
ومرب قلوب الطالبين بالتسديد, ومرب أرواح العارفين بالتوحيد. وهو مرب 
الأشباح بوجود النعمء ومرب الأرواح بشهود الكرم. 

ويدل اسم الرب ‏ أيضاً على إصلاحه لأمور عباده من ربيت العديم أربهء فهو 
مصلح أمور الزاهدين بجميل رعايته. ومصلح أمور العابدين بحسن كفايته. 
ومصلح أمور الواجدين بقديم عنايته. أصلح أمور قوم فاستغنوا بعطائه. وأصلح 
أمسور آخرين فاشتاقوا للقائه. وثالث أصلح أمورهم فاستقاموا 
للقائه )(43:1:1:5:/ا0)4 والعديم الذي لا مال له. 

قوله تعالى: إما ننسخ من آية أى ننسها نأت جخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله 
على كل شيء قدير][سورة البقرة آية”١٠]‏ قال: (النسخ الإزالة أي ما ينقلك من 
حال إلى ما هي فوقها وأعلى منها ففصن وصلك أبداً ناضرء ومجم عرك أبداً 
ظاهر: فلا ننسخ من آثار العبادة شيئاً إلا وأبدلنا عنه أشياء من أنوار العبودية 
ولا نسخنا من أنوار العبودية أشياء إلا أقمنا مكانها أشياء من أقمار 
العبودة )(111:1:505). 

إن المتأمل أدنى تأمل في كلام القشيري هذا يدرك أن الآية لا تحتمله لامن 
قريب ولا من بعيد. فالآية ترد زعم المشركين القائلين ان النبي صلى الله عليه 


بدا بور 


مور 


وسلم يأمر أصحابه بأمر ثم ينهاهم عنه ويأمرهم مخلافه )1١6(‏ 

ومن جهة أخرى إن الإشارات التي ذهب إليها في هذه الآية ليس لها دليل 
شرعي لا من كتاب ولا من سنة على حدٌّ علمي. ومن ثم فإن مثل هذه المعاني 
خطأ في الاستدلال والمدلول معاً. 

قوله تعالى: إما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكراً عليماً) 
[سورة النساء آية ]4٠‏ قال: (وقوله: إوكان الله شاكراً عليماً] أي والله شاكر 
عل ومعنى كونه شاكراً أنه مادحٌ للعبد ومُّتْهدٌ عليه فيما يفعله لأن حقيقة 
الشكر. وحدَّءٌ الثناء على المحسن بذكر احسانه. فالعبد يشكر الله أي يثني عليه 
بذكر احسانه إليه الذي هو نعمته عليه والربٌ يشكر للعبد أن يثنيى عليه بذكر 
احسانه الذي هو طاعته له. فإن الله يثنيى عليه بما يفعله من الطاعة مع علمه 
بأن له ذنوبا كثيرة. 

ويقال يشكره - وإن عَلٍِ أنه سيرجع في المسعأئف إلى قبيح أعماله. 
ويقال يشكره لأنه يعلم ضعفه. ويقال يشكره لأنه يعم أنه لا يعصي وقصدُه 
مخالفة ربه ولكنه يذنب لاستيلاء أحوال البشرية عليه من شهوات غالبة. 
ويقال يشكره لأن العبد يعم في حالة ذنوبه أن له ربا يغفر 
له) اا م) 

قوله تعالى: إواستفتحوا وخاب كل جبار عنيد] [سورة ابر اهيم آية6١]‏ قال: 
(الاستفماح طلب الفتح. والفتح القضاءء واستعجلوا حلول القضاء مثل قولهم: 
إإن كان هذا.ءهو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء] [إسورة 
الأنفال آية؟م] وغيره فلما نزل بهم البلاء. وتحقق لهم الأمر لم ينفعهم 
تضرعهم وبكاؤهم, ولم ثقبل منهم صدقتهم وفداؤهم. وندموا حين لا ندامة, 
وجزعوا يعد ما عدموا السلامة. 

ويقال: ‏ "واستفتحوا": بغير الرسل. ولما وجد الرسل إصرار قومهم سألوا النصرة 
عليهم من الله كقول نوح - عليه السلام: إربٌ لا تذر على اللأرض من 
الكافرين ديار] [سورة نوح آية 15] وقول موسى عليه السلام: إربنا اطمس 
على أموالهم واشدد على قلوبهم] [سورة يونس آية 88] فأجابهم الله بإهلاكهم. 
ويقال: إذا اشعد البلاء وصدق الدعاء قرب النجاء) (5١:4:5؟!:ة4؟)‏ 
ومن خلال ما مر من الأمثلة نجد أن القشيري - رحمه الله - أى 
بمعانٍ وإشارات منها ما هو مقبول ومنها ما لا ينبغي أن لحمل النصوص عليه 


عد لا يلد 
لأنها لا تحتمله . 


ثانياً: القضايا النحوية والصرفية: 

يلامظ الباحث أن القشيري قلما عرض للقضايا النحوية في لطائفه أما بالنسبة 
للصرف وقضاياه فلم يورد في لطائفه إلا اليسير منها كما سيظهر هذا بعد قليل بمشيئة 
الله. 

وكعادته نجد أن القشيري قد سخر .هذه القضايا لإبراز معانيه واشاراته الصوفية 
المتكلفة . 


أولّ: القضايا النحوية: 
وبالجملة في هذا الباب كان يعرض لإعراب بعض الألفاظ. ثم يتسلسل في إبراز 
المعاني إما بالعيارة وإما بالإشارة. ومثال ذلك ما أورده في الآيات التالية: 
-١‏ قوله تعالى: إصبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون] [سورة 
البقرة آية8١١]‏ قال: (معناه الزموا صبغة الله. فهو نصب بإضمار فعل. 
والإشارة أن العبرة بما وضع الحق لا بما جمع العبد. فما يتكلفه الخلق فإلى 
الزوال مآله. وما أثبت الحق عليه الفطرة فبإثباته العيرة. 
وللقلوب صبغة وللأرواح صبغة وللأسرار صبغة وللظواهر صبغة.صبغة الأشباح 
والظواهر بآثار التوفيق» وصبغة الأرواح والسرائر بأنوار التحقيق) (18::1:15). 
”- قوله تعالى: إولكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون با أنزل إليك 
وما أنزل من قبلك. والمقيمين الصلاة؛ والمؤتون الزكاة. والمؤمنون بالله واليوم 
الآخر أولئك سنؤتيهم أجراً عظيماً] [سورة النساء آية 158] قال: (وخصٌ 
"المقيمين الصلاة" في الإعراب فنصب اللفظ باضمار أعني على المدح لما للصلاة 
من التخصيص من بين العبادات لأنها تالية الإيمان في أكثر المواضع في القرآنء 
ولأنّ الله - سبحانه - أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بها ليلة المعراج بغير 
واسطة جبريل عليه السلام... وغير هذا من الوجوه) )99.0.889:1:١5(‏ 
«- قوله تعالى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما 
عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون 
من الظالمين] [سورة الأنعام آية01] قال: (ويقال تقيدت دعوتهم بالغداة والعشي 
لأتها من الأعمال الظاهرة. والأعمال الظاهرة مؤقتة. ودامت إرادتهم فاستغرقت 


لاس 


جميع أوقاتهم لأنها من الأحوال الباطنة. والأحوال الباطنة مسرمدة غير مؤقتة, 
فقال: (يدعون ربهم بالغداة والعشي) ثم قال (يريدون وجهه) أي مريدين 
وجهه فهي في موضع الخال). (1:105نة/ا4). 

4- قوله في البسملة: (الباء مكسورة في نفسهاء عملها الخفض لأنها من الحخروقف 
الجارة للأسماء. وهي صغيرة القامة في الخط. ونقطها الذي تتميز به عن غيرها 
واحد وهو نهاية القلة,. ثم موضع هذه النقطة أسفل الحرفء. فهي تشير إلى 
التواضع والخضوع بكل وجه).(015:1:705) 

ه- قوله تعالى: إيا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين] [سورة الأنفال 
آية54] قال: (أحسنٌ التأويلات في هذه الآية أن تكون 'مَنْ" في بحل النصبء 
أي ومن اتبعك من المؤمنين يكفيهم الله. 
ومن التأويلات في العربية أن تكون 'مَنْ' في نحل الرفع أي حسبك مَنْ اتبعك 
من المؤمنين. 
وقد مم أن استقلال الرسول - صلى الله عليه وسل- كان بالله لا بمن سوى 
الله وكل مَنْ هو سوى الله فمحتاحٌ إلى نصرة الله. كما أن رسول الله 
محتاج إلى نصرة الله) (1:565:/ا3) 
والحق أن الخلاف في اعراب قوله تعالى: "ومن اتبعك من المؤمنين" يرجع إلى 
معنى هذه الآية. والذي رجحه القشيري من وجوه الإعراب أن 'مَنْ" في بحل 
النصب بفعل مقدر عم مما ذكر في قوله تعالى: "حسبك الله" والتقدير "ويكفي 
من اتبعك" (115) وهذا هو الظاهر من معنى الآية خاصة أن هذا يوافق ما 
هو معلوم بأن .الإعراب فرع المعنى. 

5- قوله تعالى: إولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر. حكمة بالغة فما تغن النذر] 
[سؤرة القمر آية 0.4] قال: ("حكمة بالغة..." بدل من (ما) فيما سبق: (ما فيه 
مزدجر). 
والحكمة البالغة هي الصحيحة الظاهرة الواضحة لمن تفكر فيها) (494:":105) 

لا- قوله تعالى: قل هو الله أحد] [سورة الإخلاص آية١]‏ قال: (ويقال: "هو" 
مبتدأ و "الله" خيث ثانِ كقولهم: هذا حلوٌ حامض) (0789:8:501) 


ثانياً: القضايا الصرفية: 
-١‏ قوله في البسملة: (الاسم مشتق من السمو والسّمّة. فسبيل من يذكر هذا الاسم 


ه وار سم 


أن يتسم بظاهرة بأنواع المجاهدات, ويسمو بهمته إلى حال المشاهدات فمن عدم 
سمة المعاملات على ظاهره. وفقد سموٌ الهمة للمواصلات بسرائره لم يجد لطائف 
الذكر عند قالته. ولا كرائم القرب في صفاء حالته) (501ئا/9م ‏ ؟ة) . 
قوله تعالى: إألا إن أولياء الله لا خوفٌ عليهم|[سورة يونس آية؟5] قال: 
(الول على وزن فعيل مبالغة من الفاعلء وهو مَّنْ توالت طاعاته. من غير أن 
ومجوز أن يكون فعيل بعنى مفعول كجريح وقتيل بعنى مجروح ومقتول. فيكون 
الول: من :يعوالق: غليه ‏ إخبنات الله وأففاله ويكوة: عيو عون ”عفوظاً فى عامة 
أحواله من المحن: 

وأشد المحن ارتكاب المعاصي فيعصمه اق - سبحانه - على دوام أوقاته من 
الزلات) (كلى؟ ١‏ لية1) 

ويبدو مما سبق أن القشيري لم يكن ليقحم نفسه في مباحث لنحوية أو صرفية لا 
فائدة من إيرادهاء وإمما كان يأخذ من هذه القضايا ما يُعينه ليبني عليها معانيه 
الصوفية والإشارية: 

وهذا الأمر عمل لا ريب أنه يبرز مهارة القشيري. 


ثالثاً: القضايا البلاغية: 

أعرف بداية البلاغة لغة واصطلاحاً: 
أولاً: البلاغة لغة: (سوميو) (لاملا.) 
الوصول والانتهاء 


ثانياً: البلاغة اصطلاحاً: 
يقول الراغب في معنى البلاغة "البلاغة تقال على وجهين: أحدهما: أن يكون 


بذاته بليغاً. وذلك بأن يجمع ثلاثة أوصاف. صواباً في موضوع لغته. وطبقاً للمعنى 
المقصود. وصدقاً في نفسه. ومتى اخْترْمَ وصف من ذلك كان ناقصاً في البلاغة. 


والثاني: أن يكون بليغاً باعتبار القائل والمقول له. وهو أن يقصد القائل أمرا 


فيرَدَهُ على وجه حقيق أن يقبله المقول له وقوله تعالى: إوقل لهم في أنفسهم قولاً 
بليغاً| [سورة النساء آية*5] يصح حمله على المعنيين” (1.5.0:58ة) 


اننا 


ومن هذا يتبين أن البلاغة تحتاج إلى اختيار الألفاظع ثم المعاني التي تصبٌ في 
تلك القوالب. وكذلك يكون المتكم مؤثراً في تفس السامع فيفهم السامع من لمتكم 
مرادّه. 

وبعد هذا البيان جد الدارس لكتاب اللطائف, أن الإمام القشيري قد تعرض 
لبعض القضايا البلاغية دون توسع في مسائلها وتفريعاتهاء بل لنجد أنه أشار إليها 
اشارات سريعة منها: قضية التكرارء ومعاني الحروف. والاستفهام. والتقديم والتأخير. 


-١‏ التكرار: 

التكرار كما عرفه بعض العلماء منهم الخطابي - رحمه الله - بأنه إعادة اللفظ 
في أكثر من موطن مع زيادة الفائدة في تلك الزيادة وهو ما يسمى بالتكرار 
المخمود"(/07١1)‏ 

وعرفه الزركشي - رحمه الله -: بأنه إعادة اللفظ أو مرادفه خشية تناسي 
الأول لطول العهد به"(8١١)‏ 

والتعريف الذي يبدو لي واضحاً "هو اعادة اللفظ نفسه في سياق واحد. فإذا لم 
يعوفر هذان الشرطان, أي إذا لم يكن المعاد اللفظ نفسه. أو إذا ذكر اللفظ أكثر 
من مرةء ولكن لكل موضع سياقه الخاصء. ومعناه الخاصء فإن ذلك لانسميه 
تكراراً"(116) 

وعلى هذا التعريف - الأخير - فلا يوجد تكرارٌ في كتاب الله والقشيري - 
رحمه الله - قد عرض لتلك القضية, فنجد أنه قد نفى التكرار في كتاب الله 
تعالى. وهذا واضح في تفسيره للبسملة في سور القرآن. وهذا هو الرأي الصواب. 

فقال عند تفسيره للبسملة في سورة الفاتحة (فلما أعاد الله سبحانه وتعالى هذه 
الآية - أعني بسم الله الرحمن الرحيم - في كل سورة وثبت أنها منها أردنا أن 
نذكر في كل سورة من إشارات هذه الآية كلمات غير مكررة. واشارات غير 
معادة )44:1:1١5()...‏ 

ومن ذلك ما قاله عند ذكر البسملة في سورة المائدة (سماع اسم الله يوجب 
الهيبة» والهيبة تتضمن الفناء والغيبة» وسماع الرحمن الرحم يوجب الحضور 
والأوبة» والحضور يتضمن البقاء والقربة. 


لمات 


فمن أسمعه بسم الله: أدهشه في كشف جلاله. ومن أسمعه "الرحمن الرحيم” 
عيشه للطف أفضاله) (5:1:505وم) 

ومنه ما قاله في أول سورة الانفال ( يسم الله" إخبار عن قدرته على الإبداع 
والاختراع, "الرحمن الرحم"' إخبار عن تصرفه بالإقتاع: وحسن الدفاع, فبقدرته 
سكل ما ود من مراده. وبنصرته وححٌد. من وحد) لم6 

وكذلك ما قاله في معنى البسملة في سورة يس (بسم الله) آية افتتح بها خطابه, 
فمن علمها أجزل ثوابهء ومن عرفها أكثر ايجابهء ومن أكبر قدرها أكرم مآبه) 
1 ا) 

وأظهر منه ما أورده في معناها في سورة المنافقون (بسم الله" اسم من تحقق به 
صدق في أقواله. ثم صدق في أعماله. ثم صدق في أخلاقه. ثم صدق في أنفاسه, 
فصدقه في القول ألا يقول إلا عن برهان. وصدقه في العمل ألا يكون للبدعة عليه 
سلطان. وصدقه في الأخلاق ألا يلاحظ إحسانه مع الكافة بعين النقصان. وصدقه في 
الأحوال أن يكون على كشف وبيان. وصدقه في الأتفاس ألا يتنفس إلا على وجود 
كالعيان )(5٠:":لامره).‏ 


ومما سبق تبين أن المعاني الواردة في معنى البسملة ترتكز على موضوع السورة 
نفسها أو على ما ورد فيها من فضائل وثواب كما في سورة يس". 

وعلى هذا فلا تعد هذه المعاني تفسيراً للبسملة وإنما هي إشارات استنبطها كما 
قال الشيخ نفسه - رحمه الله - في المثال الأول. 

وأوضح ما سيق في نفيه للتكرار ما أورده في تفسير قوله تعالى: أوإذ قالت 
الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين] [سورة آل 
عمران آية ع؛] قال: (وفائدة تكرار ذكر الاصطفاء: الأول اصطفاك بالكرامة والمنزلة 
وعلو الخالة والثاني اصطفاك بأن حملت بعيسى من غير أب ولم تشبهك امرأة - 
ولن تشبهك - إلى يوم القيامة. ولذلك قال: نساء العالمين)(١147:1:1)‏ 

ومما يؤيد هذا المعنى ما ذكره الزمخشري في تفسيره لهذه الآية إذ قال: 
(اصطفاك أولاً حين تقبلك من أمك ورباك واختصك بالكرامة السنية وطهرك مما 
يستقذر من الأفعال ومما قذفك به اليهود. واصطفاك آخرا على نساء العالمين بأن 
وهب لك عيسى من غير أب» ولم يكن ذلك لأحد من النساء)(١؟17)‏ 
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ومن المواضع التى يتفي فيها التكرار كذلك ما ذكره في قوله تعالى: إفبأي آلاء 
ربكما تكذبان][سورة الرحمن آية7١]‏ (يذكر الخلق من الجن والإنس كما سبق» 
وكرر الله سبحانه هذه الآية في غير موضع على جهة التقرير بالنعمة على التفصيل 


أي نعمة بعد نعمة ) (سلميجءة) 


اا حروف المعاني: 
بقصكد" هنا "الروك الني وضعها العرب ليؤدي كل منها معنى في الجملة التي 
وضع فيهاء كحروف العطف والجر" ,)(8١(‏ (288). 


وعليه فإن لكل حرف من تلك الحروف معنى خاصاً به يعمل على تغيير معنى 
الجملة والعبارة التي يوضع فيهاء ومن ثمٌ فلا يُنظر إلى قول القائلين إن هناك 
حروقاً زائدة أو إِنَّ هناك حروفاً ينوب بعضها عن بعض» وخاصة في كتاب الله عز 
وجل وهو الذي يتصف بالبلاغة والفصاحة, ولا عجب في ذلك فإنه كلام رب 
العالمين نزل به الروح الأمين على قلب رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم سيد 
المرسلين. 

وبعد هذه التقدمة نجد أن القشيري - رحمه الله- عرض إلى قضيتين تتعلقان 
بحروف المعاني: 

اولاً: تناوب التحروف: 

يرى - رحمه الله - أن الحروف ينوب بعضها عن بعض في كتاب الله تعالى 
كما هو واضح فيما ذكره في قوله تعالى: إفنظر نظرة في النجوم] [سورة الصافات 
آيةهم] (قيل أراد "إلى" النبجوم فأقام 'في" مقام 'إلى") (لاابام) . 

وقد وافقه فيما ذهب إليه صاحب كتاب زاد المسير (700:3:114) حيث جعل 
هذا القول أحد قولين في تفسير الآية. 

كما يظهر رأيه هذا أيضاً في كلامه عن الباء في سورة المعارج في قوله سبحانه 
إسأل سائل بعذاب واقع| [سورة المعارج آية رقم١]‏ حيث يقول: (الباء في (بعذاب) 
بمعبى عن أي سأل سائل عن هذا العذاب لمن هو؟)(9::5:م57ة) 


والحق أن هذا قول من أقوال عدة أوردها ابن الجوزي في تفسيره بعد أن ذكر 


لا عن ١ل(‏ 


في "سأل” قراءتين فقال: (فمن قرا بالهمز ففيه ثلاثة أقوال: 
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-١‏ دعا داع على نفسه بعذاب واقع. 
؟- سأل سائل عن عذاب واقع لمن هو؟ على من ينزل؟ ومتى يكون... وذلك على 

سبيل الاستهزاء فتكون الباء بمعنى عن. 

وهذان القولان ذكرهما أبو حيان (95:م:رمم) 
«- سأل سائل عذاباً واقعاً والباء زائدة. 

ومن قرأ بلا همز ففيه قولان: (178) 
-١‏ أنه من السؤال أيضاً والقراءة على لغة قريش. 
؟- المعنى سال واد في جهم بالعذاب للكافرين. وذكر أن هذا في قراءة لابن عباس 

"سال سيل") (849:4:116) 

وهذا ما ذكره أبو السعود - رحمه الله - أنه قرىء به (8١:4ئةة/).‏ 

ومثل هذا الرأي - تناوب الحروف - في كتاب الله لا يُقبلء لأأن كل كلمة 
في كتاب الله تعالى لها معناها ومغزاها بل لكل حرف معنى أراده الله سبحانه 
وتعالى. وإن الله ليس عاجزاً - جلت قدرته - بأن يأتي بأي حرف كان. هذا من 
جهة ومن جهة أخرى فإن اللغة العربية كذلك ترفض هذا. 

ففي المثال الأول ذهب القشيري ومن وافقه إلى أن "في" في هذه الآية بمعنى 
إلى. 

ولعل الذي دفعهم إلى هذا القول هو أنهم أرادوا الخروج من شبهة التناقض 
بين القول بعصمة الأنبياء» وبين قول إبراهيٍ عليه السلام 'إني سقيم" وهو ليس 
سقيماً. ولذا فقد أورذوا في تفسير هذه الآية ما لا يمكن أن يصح في حق ابراههم - 
عليه السلام- من أنه تعامل بعلم النجوم ليوهم قومه بأنه قير (800:3:115) 

وهذا ما جعل القشيري ومن تابعه - رحمهم الله - يذهبون إلى القول بأن 
'ني' بعنى إلى. إذ إن التعامل بعلم النجوم يقتضي النظر إلى النجوم فوهموا في 
ذلك. 

والحق أن النظر في اللغة يتعدى ب في" كما يتعدى بإلىء بل ويكون فيه على 
هذا الوجه زيادة معنى. فيكون معناه كما قال الراغب - رحمه الله - 'ويقال 
نظرتٌ إلى كذا إذا رددت طرفك إليه رأيته أو لم ترف ونظرت فيهء إذا رأيعه 
وتدبرته, ونظرت في كذا تأملته. قال تعالى: إأى لم ينظروا في ملكوت السموات 
والأرض] [سورة الأعراف آيةه8١]‏ فنذلك حث على تأمل حكمته في 


سا 8ا م 


خلقها"(4107:5). 

وني المثال الثاني: قال القشيري بأن الباء بمعبى عن وهو قول غير مقبول لأن 
سأل هنا بالهمز وبالتسهيل بمعنى 5 وهي تتعدى بالباء (89:8:114) 

وعليه فإن القول بالتناوب ليس له أي داع ما دام توجيه الآية حاصلكاٌ 
و صحيحاً 

وأما القول بالزيادة فمردود من باب الأولى. 

يبقى ما قيل من أن سال من السيلان إذا قرئت باللين وقد استدلوا على ذلك 
بقراءة نسبت لابن عباس . 

والحق أنها لم ترد بطريق من الطرق الأربعة عشر (0/:8:19#<ه). هذا من جهةء 
وافن يقهية” الحرئ فإن قراءة الجمهور بالهمز تأبى أن تكون قراءة اللين إلا بمعنى 
السؤال. 


ثانياً: الزوائد: 

هي 'كلمات - وأكثرها حروف - رأى بعضهم أنها لا حاجة لها من حيث 
الإعراب» فإذا اسقطت بقى الكلام تاماً"(0:151) 

والقشيري - رحمه الله- يقول بهذا المنهج إلا أنه يعبر عن الحرف الزائد بأنه 
صلة. وهذا لا يوجد إلا عند كلامه عن القسم كما هو واضح في قوله تعالى: إفلا 
أقسم بما تبصرون. وما لاتبصرون][سورة الحاقة آية /9.8] يقول: (لا: صلة والمعنى 
أُقسمُ. كأنه قال: أقسم يبجميع الأشياء. لأنه لا ثالث لما يبصرون وما لا 
يبصرون ).(409) 

ويظهر ذلك فيما قبل في قوله تعالى: فلا أقسم برب المشارق والمغارب..] [سورة 
المعارج آية٠4]‏ (لا هنا صلةء والمعنى أقسم)(505:م:0م+) 

وجاء في قوله تعالى: إلا أقسم بيوم القيامة |[سورة القيامة آية١]‏ (أي أقسم بيوم 
القيامة )(104:8:05] أولا أقسم بالنفس اللوامة] [سورة القيامة آية؟] (أي أقسم 
بالنفس اللوامة )(04::5.5ة) 

والقول بالزيادة ينبغي أن لا يقال به في كتاب الله عر وجلء وقد ردٌّ هذا 
القول بعض العلماء منهم الرخشري زا قم 3) رحجهمه الله - والإمام 
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الرازي حيث إنه عدّ "لا" نافية للقسم (4؟1). والشيخ الشتقيطي حيث عدّ اللام لام 
الابنتداء أشبعت فتحتهاء واستشهد لهذا بكلام العرب يعني - اشباع لام الابتداء - 
ثم قال أهي قراءة قنبل. ورواية عن البزى "(176) 

وهي قراءة سبعية "وقد قرئت بالمد والقصر"(17:ع1م) 

والرأي الأخير هو الذي يبدو صوابه والله اعلم. 

؟- أسلوب الإنشاء: 

هو مالا تمل صدقاً ولا كذباً. وهو عكس الخبر الذي يحتمل الصدق 
والكذب.(1907) والإنشاء ينقسم إلى قسمين: طلبي وغير طلبي» والذي يبحث فيه 
البلاغيون هو الإنشاء الطلبي الذي يتضمن الأمرء والنهي, والتمني. والاستفهام, 
والنداء (/ا؟041/:1:1م14) وقد عرض القشيري إلى موضوع الاستفهام وهو نوع من 
أنواع الانشاء كما ذكرت آنفاً. 

والاستفهام جاء في القرآن الكريم على أضرب: 

فقد ورد في القرآن الكريم على أصل معناه كما في قوله تعالى: إيسألونك عن 
الساعة أيان مرساها|[سورة النازعات آية ؟4] وكما في قوله تعالى: أقالوا: ادع لنا 
ربك يبين لنا ما لونها][سورة البقرة آية4؟] 

وقد استعمل القرآن الكريم الاستفهام على غير أصله لمعانٍ عدة تفهم من 
سياق الكلام (8؟1) 


وقد عرض القشيري لبعض هذه المعاني في لطائفه منها: 

أ- الاستفهام التقريري: 

ويتضح هذا فيما جاء به في قوله تعالى: [أُلم يؤّخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا 
يقولوا على الله إلا الحق][سورة الأعراف آية ]١59‏ (استفهام في معنى التقريرء أي 
أمروا ألا يصفوا الحق إلا بنعت الجلال. واستحقاق صفات الكمالء وألا يتحاكوا 
عليه بمالم يأت منه خبر ولم يشهد بصحته برهان ولا نظر)(١:088:1).‏ 

وكذلك ما ذكره في قوله تعالى: |ألم يأتكم نبا الذين من قبلكم قوم نوح وعاد 
وتمود والذين من بعدهم...] إسورة ابراهيم آية9] (استفهام في معنى التقرير. 

أخبره أنه لما جاءتهم الرسل قابلوهم بالكنود. وعاملوهم بالجحود وردوا أيديهم 
في أفواههم. وأسسوا على الشرك وألغى مذاهبهم)(149::05) 


هوم 


وما قيل في قوله تعالى: إأليس الله بكافٍ عبده...][سورة الزمر آية «م] 
(استفهام والمراد منه التقرير فالله كافٍ عبده اليوعَ في عرفائه بتصحيح إيمانه ومنع 
الشرك عنه. وغداً في غفرانه بتأخير العذاب عنه, وما بينهما فكفايته تامة وسلامته 
عامة)(187:8:1:3) (علما بأن المقصود ب(عبده) هو سيدنا محمد - صلى الله عليه 


وسلم - : 
ب- الاستفهام يراد به التفيخيم والتعظيم: 


ولم يرد عند القشيري إلا في قوله تعالى: إوما أدراك ما الحاقة][سورة اللاقة 
آية] قال: (استفهام يفيد التعظم لأمرهاء و التفخم لشأنها )94:15 ل 


ج - الاستفهام يراد منه التوبيخ والنفي: 
وهذا أيضاً لم يرد عند القشيري إلا في قوله تعالى: إقالت رسلهم أفي الله شك 
فاطر السموات والأرض...الآية| [سورة ابراهم آية6٠]‏ قال: (استفهام والمراد منه 
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توببخ ونفى. سبحانه لا يتحرك نفسٌ إلابتصريفه) (4:9:15:5؟) 


رابعاً: الشعر: 
إن الشعر الذي أورده في لطائفه كان معظمه شعراً صوفياً وقد استدل القشيري 

بالشعر في تفسير معظم آيات القرآن لتدعيٍ ما ذهب إليه من إشارات صوفية. 
وهذه بعض الأمثلة نوردها لبيان ما قلتاه: 

-١‏ قوله تعالى: إوالذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم] [سورة آل عمران 
آيةه٠]‏ قال: (ويقال : فاحشة كل أحد على حسب حاله ومقامه. وكذلك 
ظلمهم. خطور المخالفاث ببال الأكابر كفعلها من الأغيارء قال قائلهم: 
أنت عيني وليس من حق عيني غض أجفانها على الأقذاء)(1١079:1:1؟)‏ 
وهذا البيت الذي أورده لابن الرومي قاله معاتباً صديقه أبا القاسم التوزي 
قاصداً به أن تصرف أبى القاسم معه بمنزلة القذى الذي وقع في العين وقد 
أورد الشيخ محمد شريف سل هذا الكلام في شرحه لديوان ابن الرومي وبين 
أن هذا البيت مرتبط بسابقه وهو: 
بل أرى صدقك الحديث وماذا 2 ك لبخل عليك بالإغضاء(5؟) 
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؟- قوله تعالى: إانظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر 
تفضيلاً | [سورة الإسراء آية ١؟]‏ قال: بعد تفسيره للآية (وأهل الحضرة تفاضلهم 
بلطائفهم من الأنس بنسيم القربة لما لا بياث يضفه. ولا عبارة. ولا رمز يدركه. 
ولا إشارة. منهم من يشهده ويراه مرةً في الأسبو ع ومنهم من لا يغيب من 
الحضرة لمظة فهم يجتمعون في الرؤٌية ويتفاوتون في نصيب كل أحدء وليس كل 
من يراه بالعين يراه بالعين التي بها يراه صاحبه وأنشد بعضهم: 
لو يسمعون كما سمعت حديثها خروا لعزة ركعاً وسجوداً(:) 
(دللميوم) 

#- قوله تعالى: [أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض...] [سورة 
النحل آيةه4] قال: (العبد في جميع أحواله عرضة لسهام التقديز» فينبغي أن 
يستشعر الخوف في كل نفس من الاصابة بهاء وألا يأمن مكر الله في أي وقتء 
وأكثر الأسنة تعمل في الموطأة نفوسهم وقلوبهم على ما عودهم الحق. من عوائد 
المنة. ولكن كما قيل: 
يا راقد الليل مسروراً بأوله إن الحوادث قد يطرقن أسحاراً(م9005()1..س) 


عه 


وقد تناول القشيري فيها صفات الله عند حديثه عن آيات الصفات ورده على 
الفرق وخاصة المعتزلة» والمشبهة. ثم تناول قضية الولاء والبراء وهاهو تفصيل 
ذلك. 


يَْ 


أ- حديثه عن آيات الصفات وأسماء الله الحسنى: 


يُلاحظ أن القشيري راح يؤول صفات الله على طريقة المذهب 
الأشعري كما ينضح من الأمثلة التالية: 
- فقد أول معنى الاستواء فيما قاله في قوله تعالى: ثم استوى إلى السماء فسواهن 
سبع سموات وهو بكل شي ء عليم] [سورة البقرة آية4؟] (فالأكوان بقدرته 
استوتء لا أن الحق سبحائه بذاته - على مخلوق - اسعوىء وألّى يبذلك 


والأحدية والصمدية حقه. وما توهموه من جواز التخصيص بكان فمحال ما 
توهموىه., إذ المكان به استوى» للا اللق سبحسانه على مكانٍ بذاته 
استوى )(107/4:1:105) 


وأوضح منه ما ذكره في قوله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السموات 
والأرض في ستة أيام ثم اسعوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من 
بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون] [سورة يونس آية"] "ثم 
استوى على العرش" أي توحد بجلال الكبرياء بوصف الملكوتء وملوكنا إذا 
أزانن] لعجن بو اللو وود لجيه والرعية برزوا لهم على سرير ملكهم في ألوان 
مشاهدهم. 

فأخبر الحق - سبحانه - بما يقربٌ من فَهم الخلق ما ألقى إليهم من هذه 
قله النعوئ .عن العو ومعناه اتصافه بعز الصمدية وجلال الأحدية. 


واتفراده بنعت الجبروت وعلاء الربوبية تقدّس الجبارٌُ عن الأقطار. والمعبود عن 


الك 


الحدود)(07/:9:1) 

وأبلج منه ما ذُكر في قوله تعالى: [الله الذي رفع السموات بغير عمد ترونها ثم 
اسسوى على العرش|[سورة الرعد آية؟] "ثم استوى على العرش" أي احتوى 
على "قله احتواع قدرة :وتديين: 

والعرش هو الملك حيث يقال: اندك عرش فلان إذا زال ملكه)(>١:5:0؟)‏ 
وكذلك ذهب إلى تأويل صفة اليد بمعنى القدرة والنصرة كما ذكر ذلك في قوله 
تعالى: |.. يد الله فوق أيديهم...] [سورة الفتح آية ]٠١‏ (أي "يد الله" في المنة 
عليهم بالتوفيق والهداية: 'فوق أيديهم" بالوفاء حين بايعوك. 

ويقال قدرة الله وقوته في نصرة دينه ونصرة نبيه صلى .الله عليه وسلم فوق 
نصرهم لدين. الله ولرسوله)(4997::05) 

والحق أن موقف القشيري من أسماء الله الحسنى كان موقفاً موفقاً حيث وقف 
عند الأسماء التي سمى الله بها نفسه أو عل نبيه صلى الله عليه وسلِمء ورسله 
الكرام عليهم الصلاة والسلام. ووضح ذلك في حديثه عند قوله تعالى: إواتقوا 
يوماً لا تجرى نفس عن نفس شيئاً ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل 
ولا هم ينصرون] [سورة البقرة آية 48] (ويوم القيامة لا تسمغ الشفاعة إلا 
لمن أمر الحق بالشفاعة له, وأذن فيه. فهو الشفيع الأكبر - على التحقيق - 
وإن كان لا يطلق عليه لفظ الشفيع لعدم التوقف) (9:1:05م) 

إن قضية العأويل للصفات عند بعض السلف لاتُقبل ونحن مع الذين قالوا 
بإثبات الصفات لله تعالى من غير تشبيه ولا تعطيل كما وضحنا ذلك من قبل 
عند الحديث عن عقيدة القشيري. ولا حاجة لإعادتها هنا. 


ب- رده على المعتزلة والمشبهة: 
رد على المعتزلة وذلك في قولهم: بالوجوب على الله. وخلق القرآنء وعدم 
خلق الله لأفعال العباد وعدم رؤية الله. )14(.)18(.)١9(‏ 
فأكثر من الرد عليهم في قضية الوجوب على الله كما هو ظاهر في أكثر من 
موظطن ومن أمثلة ذلك: 
-١‏ قوله تعالى: إأولئكك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون] 
[سورة البقرة آية ]١57‏ قال: (بصلواته عليهم ابتداء وصلوا إلى صبرهم 
ووقوفهم عند مطالبات التقديرء لا بصبرهم ووقوفهم وصلوا إلى صلواته. فلولا 


ولا 
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رحمته الأزلية لما حصلت طاعتهم بشرط العبودية» فعنايته السابقة أوجبت لهم 
هداية خالصة. "وأولشئك هم المهمعدون" لما رحمهم في البداية اهتدوا في 
النهاية )(١5؟:؟:141)‏ 

يعني بالايجاب أنه يجب عليه شيء. 

قوله تعالى: |...كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقاء قال يا مريم 
أنى لك هذا؟ قالت: هو من غندالله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب|[سورة 
آل عمران آية*/] قال: (فلفظة كلما للتكرار وفي هذا إشارة: وهو أن زكريا 
عليه السلام لم يَذْر. تعهدها - وإن وجد عندها رزقا - بل كل يوم وكل وقت 
كان يتفقد حالها لأن كرامات الأولياء ليست مما يجب أن يدوم ذلك قطعاء 
فيجوز أن يُظهر الله ذلك عليهم دائًاء ويجوز ألا يظهرء فما كان زكريا عليه 
السلام يعتمد على ذلك فيترك تفقد حالهاء ثم كان يحدد السؤال عنها بقوله: 'يا 
مريم أنى لك هذا؟ لجواز أن يكون الذي هو اليوم على الوجه الذي كان عليه 
بالأمس, فإنه لا والجب على "الله سبحانه. 

وقوله: [إن الله إيرزق من يشاء بغير حساب] إيضاح عن عين التوحيد. وأن 
رزقه للعباد. واحلمانه إليهم مقتضى مشيئته. دون أن يكون معللاً بطاعاتهم 
ووسيلة عباداتهم )999:1:٠١)‏ 

قوله تعالى: أثم أننجى رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننج المؤمنين] 
[سورة يونس آية9١٠]‏ قال: (حروف الصفات يقوم بعضها مقام بعض فقوله 
تعالى: "علينا" ها|هنا معناها 'منا" فلا شيء يجب على الله. لكونه إلها ملكاء 
فيجب الشىء ملل الله لصدقه - ولا يحب عليه لعرزته)(5:/الل118) 
وكذلك رد قولهم في عدم خلق الله لأفعال العباد وأن القرآن مخلوق كما 
يأني: 
قوله تعالى: إما أطابك من حسنة فمن الله. وما أصابك من سيئة فمن نفسك 
وأرسلناك للناس] رسولاً وكفى بالله شهيداً] [سورة النساء آية ون] 
قال: (ما أصابك لمن حسنة فمن الله فضلاء وما أُصابك من سيئة فمن نفسك 
كسباً. وكلاهما من| الله سبحاته خلقاً) (.49:1:5م) 

قوله تعالى: أفم تقاللوهم ولكن الله قتلهم] [سورة الأنفال آية١]‏ قال: (وفائدة 
الآية قطع دعاواهم| في قول كل واحد على جهة التفاخر فقلت فلاناً فقال: "فلم 
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تقفتلوهم” أي لم تكن أفعالكم مما انفردتم بإيجادها بل المنشىء والميدىء هو 


دقو 


الله عز وجل. وصانهم بهذه الآية وصان نبيه - عليه السلام - عن ملاحظة 
أفعالهم و أحو الهم )(3:9:1:1:5) 

ومما رد به على المعتزلة في قضية خلق القران مايلي: 

قوله تعالى: إنحن نقصّ عليك أحسن القصص با أوحينا إليك هذا القرآن| 
[سورة يوسف آية"] ذكر عدة أقوال في تفسير هذه الآية منها (أحسن القصص 
لأنه غير عخلوق )(15197:9:15:5) 

قوله تعالى: إوالقرآن ذي الذكر|[سورة ص آية؟] قال: (والقرآن ذي الذكر 
أي: ذي الشرف... وشرفه أنه ليس بمخلوق)(5١40::1؟)‏ 

وقد ردٌ على قضيتى كسب العباد وخلق القرآن في آية واحدة وذلك من خلال 
قوله تعالى: إالله نخالق كل شيء][سورة الزمز آية51] قال: (تدخل أكساب 
العباد في هذه الجملة, ولا يدخل كلامّه فيه, لأن المخاطب لا يدخل تحت 
الخطاب ولا صقاته)(5.؟ب*:.ة؟) 

ومما احتج به ردًا على المعتزلة في قضية الرؤّية لله سبحانه: ما جاء في قوله 
تعالى: إوجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة|[سورة القيامة آية؟8.؟] (ناضرة: أي 
مشرقة حسنةء وهي مشرقة لأنّها إلى ربها 'ناظرة" أي رائية لله والنظر المقرون 
ب: إلى" مضافا إلى الوجه لا يكون إلا الرؤية, فالله تعالى يخلق الرؤية في 
وجوههم في الجنة على قلب العادة. فالوجوه ناظرة إلى الله تعالى) (5١:":/اة5)‏ 
وقد أخسن القشيري في رده على مقل تلك المقالات التي طال فيها الجدل عند 
المتكلمين بعبارات موجرة وختصرة. دم يضيع وقته في مثل تلك الترهات التي لا 
جدوى في عرضها أو التفصيل فيها. 

وق رد على اليشبية دض صنفان : 

"صئف شبهوا ذات الباري بذات غيره. 

وصنف آخرون شبهوا صفاته بصفات غيره. وهم فرق عدة" («#م1:ه00) 


ومما قاله القشيري في الرد على مثل هؤلاء: 

قوله تعالى: إوذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون] 
[سورة الأعراف آية0٠18]‏ قال: (الإلحاد: هو الميل عن القصد. وذلك على وجهين 
بالزيادة والنقصان فأهل التمثيل زادوا فألدواء وأهل التعطيل نقصوا 
فألدو!)(١٠٠نانلوه)‏ 


م8 ب 


؟- قوله تعالى: (وقال فرعون يا هامانُ ابن لي صرحا لعلي أبلغ. الأسباب. أسباب 
السموات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذباً) [سورة غافر آية+*,/ا] قال: 
(السيب ما يتوصل به إلى الشيعءء أي لعلي أصل إلى السماء فأطلع إلى اله 
موسىء ولو لم يكن من المضاهاة بين من قال: إن المعبود في السماء وبين 
الكافر إلا هذا لكفى به خزيا لمذهبهم. وقد غلط فرعون حين توهم أن المعبود 
في السماء. لو كان في السماء لكان فرعون مصيباً في طلبه من السماء 
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ج - موقفه من الولاء والبراء: 

والولاء هو: "النصرة والمحبة والإكرام والاحترام والكون مع المحبوبين ظاهراً 
وباطناً قال تعالى: [الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين 
كفروا أولياؤٌهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات] [سورة البقرة آية 

60 
والبراء: هو "البعد والخلاض: والعداوة بعد الإعذار والإنذار"(10) 
وقد أشار القشيري - رحمه الله - إلى هذا المعنى - الولاء والبراء - في 

معرض حديثه عن آيات الولاء والبراء؛ وفيها بين أن الولاء لا يكون إلا لله 

ولرسوله وللمؤمنين؛ والعداء يكون لأعداء الله ورسله والمؤمنين, لكنّه عد النفس 
من أكبر أعداء الإنسان, وقد استدل لهذا بآية من كتاب اللهء ومع أني مع 
الفكري حل (أ هبعال الإقناك أن لطن نمه وحم هزاف لكي الح سسدكق 
اسعدلاله بالآية التي أوزدها لأنها لا تقصد النفس مطلقاً. وإن قوله ذلك ليس إلا 

من باب الإيماء والإشارة, وهذا بين من خلال الأمثلة التالية: 

-١‏ قوله تعالى: إلا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين] [سورة آل 
عمران آيةم؟] قال: (من حقائق الإيمان الموالاة في الله والمعاداة في الله. 
وأولى من تسومُّةُ الهجران والإعراض عن الكفار - نقسكء. فإنها مجبولة على 
الملجوسية حيث تقول: لي ومني وبي وقال الله تعالى: يا أيها الذين أمنوا 
قاتلوا الذين يلونكم من الكفار] [سورة التوبة آية ؟؟١]‏ 
وإن الإيمان في هذه الطريقة غزيزء ومن لا إيمان له بهذه الطريقة من العوام - 
وإن كانوا قد بلغوا من الزهد والجهد ميلغاً عظيماً فليسوا بأهل لموالاتك, 
والشكل بالشكل أليق ) (8"389:1:5:5؟). 
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أومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله 
نفسهء وإلى الله المصير] [سورة آل عمران آية78؟] (صحبة الحق سبحانه وقربته 
لا تكون مقرونة بصحبة الأضداد وقريتهم - ألبقه) (188:1:1:5) 

؟- قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم 
أولياء بعضء. ومن يتولهم منكم فإنّه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين] 
[سورة المائدة آية ]04١‏ قال: (لا تجنحوا إلى الموالاة مع أعدائه - سبحانه - 
إيثاراً للسكون إلى الحظء أو احتشاماً من القيام للحقء أو ركونا إلى قرابة 
نسب أو استحقاقاً لمودة حمي. أو تهيباً من استيحاش صديق. بل صمموا 
عقودكم على التبري منهم بكل وجه فهم بعضهم أولياء بعض, والضدية بينكم 
وبينهم قائّة» إلى يوم الدين. 
"ومن يتولهم منكم' التحق بهمء وانخرط في سلكهم وَحُدٌ في جملتهم) 
الم" 

م#- قوله تعالى: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما 
تبين له أنه عدو لله تبر منه إن إبراهيم 0" حليم) [سورة العوبة آية ]1١4‏ 
قال: (لما أمر المسلمين بالتبري عن المشركين والإعراض عنهم والانقباض عن 
الاستغفار لهم بين أن هذا سبيل الأولياء» وطريق الأنبياء عليهم السلامء وأن 
ابراهي - عليه السلام - وإن استغفر لأبيه فإنما كان من قبل تحققه بأنه لا 
يؤمن, فلما عل أنه عددوٌ لله أظهر البراءة منه) )359:7:1١5(‏ 


المبحث الرابع 
القضايا الفقهية 

يتبين من خلال البحث في كتاب لطائف الإشارات أن القشيري. حيئما عرض 
لآيات الأحكام م يفصل الحديث في الاستنباطات الفقهية, وإنما مر عليها مرور 
الكرام» ولعل عذره في ذلك أنه لم مخصص هذا الكتاب للقضايا الفقهية وغيرها من 
التفسير المعروف هذا من جانب. 

ومن جانب آخر فإن جل اهتمامه كان يتركز على التفسير الاشاري الذي كان 
من المبرزين فيه إلا أن هناك معاني غريبة لا يمكن قبولها. وهذا النوع الأخير كان 
ثادرا. 

وهاك بعض الأمثلة لبيان .ما قلنا: 

]؟؟١ةيآ قوله تعالى: إولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن...الآية][سورة البقرة‎ -١ 
قال: (صلة حبل الدين والتمنك بعصحة المسلمين أتم من الرضا بأنه تنتهي إلى‎ 
أحد يسلك إلى الكفرء ولئن كانت رخصة الشريعة حاصلة في فعالى فإشارة اللقيقة‎ 
مائعة من حيث التبرئة عن" اختياره. هذا في الكتابيات اللاتي يجوز مواصلتهن فأما‎ 
أهل الشرك فحرام مواصلتهم قطعاً وأوجه مباينتهم في هذا الباب حكم جزم)‎ 
(ومانا نج لا).‎ 

9!- قوله تعالى: إللرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقريون...] [سورة النساء 
آية/] قال: (حكم الميراث لا يختلف بالفضل والمثقبة, ولا يتفاوت بالعيب والنقص 
والذنبء فلو مات رجل وخلف ابنين تساويا في الاستحقاق وإن كان أحدهما برأ 
تقياً. والآخر فاجراً عصياء فلا للتقي زيادة لتقواه. ولا للفاجر بخس لفجوره. والمعنى 
فيه أن الميراث ابقنداء عطية من الله يتساوى فيه البر والفاجر) )815:1:١5(‏ 

«- قوله تعالى: إوإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم...الآية] 
[سورة النساء آية *] قال: (أباح الله للرجال الأحرار التزوج بأربع في حالة 
واحدة وأوجب العدل بينهن؛ فيجب على العبد أن يراعي الواجب فإن عم أنه 
يقوم بحق هذا الواجب آثر المباح؛ وإن عم أنه يقصر في الواجب فلا يتعرض: لهذا 
الماح فإن الواجب مسؤول عنه) (1:0:03) وأما ما كان فيه للإشارة 

]؟١5ةيآ قوله تعالى: إيسألونك عن الخمر والميسر قل....الآية| [سورة البقرة‎ -١ 
قال: (الخمر ما خامر العقول. وكما أن الخمر حرام بعينهاء فالسكر حرام بقوله‎ 
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عليه الصلاة والسلام "حرمت الكمر بعينها. والسكر من كل شراب) 002 
فمن سكر من شراب الغفلة استحق ما يستحق شارب الخمر من حيث الإشارات» 
فكما أن السكران ممنوع من الصلاة فصاحب السكر بالغفلة محجوب عن المواصلات 
وأوضح شواهد الوجود. فمن لم يُصدق فليجرب. 
ومعنى القمار موجود في أكثر معاملات أهل الغفلة إذا سلكوا طريق الميل 
والخداع والكذب في المقال. وبذل الصدق والإنصاف عزيز) (1:1:3ئة/الءلا/11) 
؟- قوله تعالى: إيا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم...الآية] 
[سورة المائدة آية5] قال: (كما أن في الشريعة لا تصحٌ الصلاة بغير الطهور فلا 
تصح - في الحقيقة - بغير طهور. 
وكما أن للظاهر طهارة فللسرائر أيضاً طهارة» وطهارة الأبدان بماء السماء أي 
المظرء وطهارة القلوب بماء الندم والخجلء ثم بماء الحياء والوجل. 
وكما يجب غسل الوجه عند القيام إلى الصلاة يجب - في بيان الإشارة - 
صيانة الوجه عن التبذل للأشكال عن طلب خسائس .الأعراض. 
وكما يجب غسل اليدين في الطهارة يجب قصرهما عن الحرام والشبهة وكما 
يجب مسح الرأس يحب صونه عن التواضع والخفض لكل أحد. 
وكما يحب غسل الرجلين في الطهارة يحب صونهما في الطهارة الباطنة عن 
التنقل فيما لايجوز)(420:1::5) 
م«- قوله تعالى: إهدىٌ ورحمة للمحسنين. الذين يقيمون الصلاة ويؤتون 
الركاة...الآية] [سورة لقمان آية*] قال: (هو هدى وبيان. ورحمة وبرهان 
للمحسنين العارفين بالله. والمقيمين عبادة الله كأنهم. ينظرون إلى الله. وشرط 
المحسن أن يكون عسناً إلى عباد الله. دانيهم وقاصيهم ومطيعهم وعاصيهم. 
"الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة": يأتون بشرائطها في الظاهر من ستر 
العورة, وتقديم الطهارة: واستقبال القبلة. والعلم بدخول الوقت, والوقوف في 
مكان طاهر. 
وفي الباطن يأتون بشرائطها من طهارة السر عن العلائق. وستر عورة الباطن 
بتنقيته عن العيوب. لأنها مهما تكن فالله يراهاء فإذا أردت ألا يرى الله 
عيوبك فاحذرها حتى لا تكون. والوقوف في مكان طاهرء. وهو وقوف القلب 
على الحدٌ الذي دك في الوقوف فيه مما لا يكون دعوى بلا تحقيق, ورحم 
الله من وقف عند حدّه. والمعرفة بدخول الوقت فتعلم وقت التذلل والاستكانة, 


ؤت 


وقيز بينه وبين وقت السرور والبسط. وتستقبل القبلة بنفسك وتعلق قلبك. بالله 
من غير تخصيص بقطر أو مكان) (1910/::1:5) 

ومما فيه تكلف في الاستنباط والإشارة ما جاء في تفسير قوله سبحانه: إإما 
المؤمئنون الذين آمنوا بالله ورسوله...الآية] [سورة النور آية؟5] قال: (شرط 
الإتباع موافقة المتبوع. وألا يتفرقوا فيصيروا أحزاباً كما قال: إتحسبهم جميعاً 
وقلوبهم شتى |[سورة الحشر آية4١]‏ والعلماء ورثة الأنبياء, والمريدون لشيوخهم 
كالأمة لنبيهمء فشرط المريد ألا يتنفس بنفس إلا بإذن شيخه. ومن خالف شيخه 
في نفس - سراً أو جهراً - فإنه يرى غيه سريعاً في غير ما يحبّه. ومخالفة 
الشيوخ فيما يسسرونه عنهم أشد مما يظهر بالجهر بكثير لأن هذا يلتحق 
بالخيانة» ومن خالف شيخه لا يشم رانحة الصدق. فإن بدر منه شىء من ذلك 
فعليه بسرعة الاعتذار والإفصاح عما حصل منه من المخالفة والخيانة؛ ليهديه 
شيخه إلى ما فيه كفارة جرمه. ويلتزم في الغرامة بما يحكم به عليه. وإذا رجمع 
المريد إلى شيخه جبران تقصيره بهمعه, فإن المريدين عمال على الشيوخ فُرِضُ 
عليهم من قوة أحوالهم بما يكون جبراناً لتقصيرهم)(514:9:101) 


0 


المبعحث التخامس 
ما عرض له القشيري من علوم القرآن والاسرائيليات 


أولاً: علوم القرآن : 

يقصد بها "تلك المباحث التي. تتعلق بالقرآن الكريم من حيث نزوله. وجمعه 
وترتيبهء وبيان الوجوه التي نزل عليهاء وأسباب نزوله. وشرح غريبه» ودفع 
الشبهات عنه وغير ذلك من كل ماله اختصاص به"(5١)‏ 

والقشيري - رحمه الله- عرض لبعض تلك المباخث كأسياب النزول» والناسخ 
والمنسوخ. وإعجاز القرآن» والقراءات. ولكنه لم يفصل في تلك الموضوعات كما لم 
يكثر من إيرادهاء وإن الدافع في إيراد بعضها كان بياناً لبتعض إشاراتها الصوفية. 
وهاك بيان ذلك. 


-١‏ أسباب النزول: 
تناول القشيري هذه القضية في أكثر من موطن في لطائفة, وقد أحسن في أكثرها 
إلا أنه عرض أحياناً إلى بعض الروايات في أسباب النزول التي فيها نظر ومنها: 
-١‏ قوله تعالى:(أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم..) [سورة القرة آية ]١٠78‏ 
قال: إنرلت الآية في زلة بَدَرَتْ من الفاروق فجعل ذلك سببٌ رخصة لجميع 
المسلمين إلى القيامة. وهكذا أحكام العناية] (108:1:165) 
والحق أن سبب نزول هذه الآية هو ماذكره البخاري في صحيحه من أن قيس 
ابن صدرمةٌ الأنصاري كان صائًاً فلما حضر الإفطاد أق امرأته فقال لها: أعندك 
طعام؟ قالت: لاء ولكن أنطلقٌ فأطلب لك. وكان يومه يعمل. فغلبته عيناه 
فجاءته امرأته, فلما رأته قالت: حيبةً لك. فلما انتصف النهار غشي عليه» فذكر 
ذلك للنبي صلى الله عليه وس فنؤلت هذه الآية "أحل لكم ليلة الصيام..." 
ففرحوا بها فرحاً شديداً, ونزلت: 'وكلوا واشربوا... الآية" (9ه:؟:/ااة) 
واما رواية أحمد في أن فعل عمر هو سبب نزول الآية. فهي رواية مردودة إذ 
إن فيها ابن لهيعة وهو ضعيف كما قال الهيثمي في مجمعه(!0:+:970"). كما 
يخالف رواية البخاري في هذا المعنى إذ إن رواية البخاري تذكر أنه كان وضعاً 
عاماً في بدء الصوم أن الناس'كانوا لايقربون النساء رمضان كله ...." 


(؟ه:4/و"11) مما يضعف رواية ابن لهيعة. 


عا لاس 


؟- قوله تعالى:(إِنَ هؤلاء ليقولون إن هي إلاموتتنا الأولى وما نحن بمنشرين. فأتوا 


بآبائنا إن كنم صادقين) [سورة الدخان آية؛-5”] قال:(اقترح أبو جهل على 
الني -.صلى الله عليه وسلم- أن يبي لهم نفساً: لتخبرنا هل أنت صادق أم 
لا؟ فأخير الله - سبحانه - أنهم اقترحوا هذا بعد قيام الحجة عليهمء وإظهار 
ماأزاح لهم من العُذر ) (5٠عبهمم)‏ 

وهذه الرواية لم أجدها بهذا النص في كتب التفسير بالمأثور ولم يوردها أحد 
ممن كتبوا في أسباب النزول والذي أريد أن أقرره في هذايلا أن القشيري - 
وحده - قد وقع في هذا الخطأ وَإِمًا معظم المفسرين ممن كتب في هذا المجال 
قد وقع في نفس الخطأ من إيراد روايات أسباباً للنزول وليست كذلك إما 
لضعف إسنادها أو لعدم انضباطها ضمن تعريف سبب التزول المعتمد لدى 
العلماء وهو 'مانزلت الآيات متحدثه عنه أو مبينه لحكمه أيام وقوعه" 
(وموربرو) 

ومن الأمثلة غلى إيراده أسباب النزول: 

قوله تعالى: إقل من كان عدواً لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله] [سورة 
البقرة آية 90] قال:(زعمت اليهود ان جبريل لا يأتي بالخيرء وأنهم لا يكبونه, 
ولو كان ميكائيل لكانوا آمنوا بهى فأكذبهم الحق سبحانه فقال:"من كان 
عدواً..." فأي خير أعظم مما نزل به من القرآن) )1١8:1:105(‏ 

وهذا الخبر أخرجه الواحدي(197:116) باسنادهء وذكره الهيثمي (9١42:8:1؟))‏ 
(/10) وقال: روآاه أحمد والطبراني ورجالهما ثقات كما نقل ابن جرير 
الإجماع على أنها نزلت جواباً لليهود من بني اسرائيل إذ زعموا أن جبريل 
عدوهم وأن ميكائيل ولي لهم )٠٠١(‏ 

قوله تعالى: |سيقول السفهاء من الناس ماولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها.... 
الآية] [سورة البقرة آية؟4١]‏ قال: [سلمت بصائر الكفار فلم يلح لهم وجه 
الصواب في جميع أحوال المؤمنين. فطالعوها بعين الاستقباح. وانطلقت السنتهم 
بالاعتراض في كل ما كان ويكون منهم. فلم يروا شيئا جديداً إلا أتوا عليه 
باعتراض جديد. 

فمن ذلك تغير أمر القبلة حينما ولت إلى الكعبة قالوا إن كانت قبلتهم حقاً 
فما الذي ولاهم عنها؟ فقال جل ذكره: 'قل. لله المشرق والمغرب" )199:1:1١5(‏ 
ولهذا ما يؤيده من رواية البخاري - في صحيحه - عن البراء بن 


-__ 


الاب 


سا اه ٠ه‏ ؤأا سه 


عازب قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلء صلى حو بيت المقدس. سته 
عشر أو سبعة عشر شهرا.... إلى أن قال وقال السفهاء من الناس وهم اليهود 
ماولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها ... الحديث " (وونائهه١)‏ 

قوله تعالى: إولايأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يوتوا أولى القربى 
والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا] [سورة النور آية 9؟] 
قال :إتحرك في أبي بكر عرقٌ من البشرية في وصف الإنتقام من مسطح حين 
شرع وخاض في ذلك الحديث. وكان في رفق أبي بكر فقطع عنه ذلك وأخبر 
به الرسول - صلى الله عليه وس - وانتظر الأمر من الله في ذلك فأنزل الله 
تعالى:'ولايأتل أولوا الفضل مبكم... " (710:8:05) وهذا خير صحيح أورده 
البخاري في صحيحه. (0/8:4:01ا/10) 

فهذه روايات صحيحة الإسناد. كما أنها ينطبق عليها تعريف سبب التنزول 
السابق بيانهء وأكثر الذي ذكره القشيري من أسباب النزول يحمل هذه الصفة. 


الناسيخ والمنسوخ: 

النسخ هو "رفع الشارع حكماً من أحكامه بخطاب متأخر عنه" )1١8(‏ وهذا 
المعنى الذي أشار إليه القشيري فيما ورد عنه في لطائفه. وهي مواطن نادرة لم 
تتعد ما سأذكره: 

قوله تعالى: إوالذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة 
أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أتفسهن بالمعروف 
والله بما تعملون خبير] [سورة البقرة آية 9"5] قال :(لما كان حق الميت أعظم 
لأن فراقه لم يكن بالاختيار كانت مدة الوفاء له أطول. وكانت عدة الوفاة في 
ابعداء الإسلام سنة» ثم رُدت إلى أربعة أشهر وعشر ايام لتتحقق براءة الرحم 
عن ماء الزوج.ء ثم إذا اتقفضت العدة أبيح لها التزوج يزوج آخر) 
60 

قوله تعالى: إواصير على مايقولون واهجرهم هجرا جميلاً] [سورة المزمل آية 
]٠١‏ (وهذه الآية منسوخة بآية القعال ) (544:":105) 
وهذا الذي ذهب إلية صاحب زاد المسير (113:8:114) 

قوله تعالى: أعم أن سيكون منكم مرضى وآخرون. يضربون في الأرض ...| 
[سورة المزمل آية ]٠١‏ قال:(يسافرون» ديعم أصحاب الأعذار, فتسخ عنهم قيام 


الليل ) (557:::5) . وذلك بالصلوات الخمس كما ذكر صاحب زاد المسير. 
(018:8:114). إلا أن المثالين الأخيرين نرجح أن لا نسخ فيهما وهؤ ما ذهب 
إليه المحققون. 


- القراءات: 
جمع قراءة وهي (علم بكيفية أداء كلمات القرآن واختلافها معزواً لناقله) 
(50::19) والقراءات إما متواترة أو شاذة فالمتواترة هي: القراءات العشر. على 
الأشهرء وما دون ذلك فهي قراءات شاذة باتفاق (1:19:.م) 
والقشيري - رحمه الله - عرض للقراءات المتواترة» وغير المتواترة» ولكنه كان 
مقلاً لموضوع القراءات بصفة عامة, ولايتعدى ما سأذكره في هذا المقام بمشيئة الله. 


أ-القراءات المتواترة التي عرض لها: 

-١‏ قوله تغالى: إبل عجبت ويسخرون! [سورة الضافات آية ؟١]‏ قال :(وتقراً 
"عَجِبِتٌ " بالفتح خطاباً للرسول صلى الله عليه وسلم- وبالضم فكأن الحق يقول 
ذلك من قبل نفسه بل عجبتٌ. ويقال ذلك بمغنى إكبار ذلك الشيء, إِما في 
القدر. أو الإكثار في الذمٌ أو في المدح) (5١5:م:9)‏ 
وقراءة الضم هي:إقراءة حمزة. والكسائي. وخلف) (408:9:198) 

؟- قوله تعالى: إلتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا] 
[سورة الفتح آية 4] قال: (قرىء :ليؤمنوا" بالياء. لأن ذكر المؤمنين جرىء 
أي ليؤمن المؤمنون بالله ورسوله ويعزروه أي الرسول. ويوقروه: أي يعظموا 
الرسول . وتسبحوه : أي تسبحوا الله وتنؤهوه بكرة وأصيلاً. 
وقرى :"'لعؤمنوا" بالتاء. أيها المؤمنون بالله ورسوله وتغزروه على المخاطبة 
وتعزيده يكون بإيثاره بكل وجه على نفسك, وتقديم حكمه على حكمك. 
وتوقيره يكون باتباع سنته, والعلم بأنه سيد بريته) (491:":105) 
والقراءة بالباء هلي (قراءة ابن كثير» وأبي عغمرو) (4410:9:199) 

#- قوله تعالى: إفروح وريحان وجنئة نعي | [سورة الواقعة آية 85] قال:(وقيل : 
كانت قراءة النبي صلى الله عليه وس "الوح" بضم الراء أي لهم فيها حياة 
دائة) (098::05) وقراءة الضم (قراءة رويس) (17) 
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م ؤت 


»- قوله تعالى: إوالليل إذ أدبر] [سورة المدثر آيةع"] قال:(وقرىء "كبر" أي: 
مضى ) (301:8:905) 
قرا "نافع , وحنضء 'وحمرة. ويعقوب» وخلف بإسكات الذال طرفاً لما مضى .من 
الزمان. (أدبر) بهمزة مفتوحة, ودال ساكنه على وزن (أكرم) ووافقهم ابن 
حيصن والحسن (البصرى). 
والباقون بفتح الذال. ظرفاً لا يستقبل. بفتح دال (دَبّر) على .وزن ضربٌ لغتان 
معنى: يقال: دبر الليلء وأدير تولىء ودير اتقضئء والترسم عتملهما" 
(17# ل بلاة) 

ه- قوله تعالى: إفيومئذ لايعذب عذابه أحد] [سورة الفجر آيةه؟] قال:(أي: لا 
يعذّب في الدنيا أحدٌ مثلما يعذبه الله في ذلك اليوم.. إذا قرئت الذال بالكسرء 
أما إذا قرئت بالفعم 'لابُعدّب" فالمعنى: لايُعَذّبُ أحدّ مثلما يُعذِّب هذا الكافر) 
لمارا 
والقراءة بفتح الذال قرأ بها (1:4:9:19) الكسائي. ويعقوبء والباقون بكسرها. 


ب- القراءات الشاذة: 
-١‏ قوله تعالى: إوآتاكم من كل ماسألتموه. وإن تعدوا نعمة الله لاتحصوها إن 
الإنسان لظلوم كفار] [سورة إبر اهيم آية 4"] قال:(قرا بعض القراء :"من كلّ ما 


سألتموه" فَيْتَوّنُ قوله : كلء ويجعل ماسألتموه (ما) للنفي أي كل شيء مما لم 
تسألوه )(904:9:105) 


وقراءة التنوين قرأ بها (119::198)الحسن (البصرى). والأعمش 
؟- قوله تعالى: إلايمسه إلا المطهرون] [سورة الواقعة آية 09] قال:(وقرىء 

المهرون: أي الذين يُطهرون نفوسهم عن الذنوب واتخلق الدنى) (3005لانهاره) 

وهذه القراءة قد بحثت عنها ولم ادها 

يلامظ مما سبق أن القشيري - رحمه الله - قد سخر تلك القراءات للمعاني 
التي أوردهاء وجلها كانت قراءات متواترة, وكان موفقاً في ذلك. وأما ما أورده 
من القراءات الشاذة, والتي لااصل لها فهي قليلة بل نادرة. 

كذلك لايعد القشيري من القراء فهو لم ينسب القراءات إلى اصحابها ولم يبين 
صحة هذه القراءات من ضعفها وشرط القارىء أن ينسب القراءة إلى ناقلها كما 


8 1ك20ظ 
ورد في تعر يف علم القراءات. 


غ- الإعنجان: 

إن القرآن الكريم يعد معجزة باهرةً وهو المعجزة الخالدة للنبي صلى الله عليه 
وسلم تحدى بها العرب والعجم والإنس والجنء فم يستطيعوا أن يأتوا بمثله بل 
بسورةٍ من مثله. ووجوه الإعجاز متعددة منها:الجانتب البياني؛ والتشريعيء والعلمي. 
وأخبار الغيب., وأخبار الأمم السابقة. وعجزهم عن معارضته وغير ذلك. 


وقد تناول القشيري بعض هذه الوجوه: 

-١‏ الإخبار عن الغيب: 

كما جاء في قوله تعالى: أقل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من 
دون الناس فتمنوا الموت إن كتتم صادقين] [سورة البقرة آية 44] قال :(من 
علامات الاشتياق تني الموت على بساط العوافي. فمن وَئْق بأن له الجنة قطعا - فلا 
محالة - يشتاق إليهاء ولما لم يتمنوا الموت - وأخبر الله سبحانه أنهم لن يتمنوه 
أبدا - صار هذا التعريف معجزة للرسول صلوات الله عليه وعلى اله إذ كان كما 
قال ) (1:35ئ/ا1) 

وكرر ذلك في موطن آخر عن اليهود عند قوله تعالى: قل ياأيها الذين هادوا 
إن زعممم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كتم صادقين ولا 
يتمنونه أبداً بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين] [سورة الجمعة آية 65 /ا1 حيث 
قال :(هذا من جملة معجزاته صلى الله عليه وسلء فَضِرفٌ قلوبهم عن قني الموت 
إلى هذه المدة دل على صدقه صلوات الله عليه. 

ويقال: من علامات المحبة الإشتياق إلى المحبوب؛ فإذا كان لايصلٌ إلى لقائه إلا 
بالموت فتمنيه - لاالة - شرطء فأخير أنهم لايتمنونه أبداً... وكان كما أخير) 


(كللعكمه) 


؟- الإخبار عن الأمم السابقة: 

هذا بين فيما قاله عند قوله تعالى: إذلك من أتباء الغيب نوحيه إليك وماكنت 
لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون] [سورة يوسف آية ]٠١‏ قال:(تبين للكافة 
أن مثل هذا البيان لهذه القصة على لسان رجل أمي لا يكون إلا بتعريف سماوي. 


س١‏ ٠ه‏ اسم 


يقال كن الوك + املق اله عليه اوسا ا [كيا ليا أول أحواله علامةٌ 
شرفه وعلوٌ قدّره في آخر احواله. أن صِدَْقَهُ في أذ هذا من قبل الله إنما عُرف 
بكونه أمبا: كم أق بمقشل هذه القصة من غير مدارسة كتاب) انلام 


- الإعجاز التشريعي 
أشار إلى هذا الوجه عند قوله تعالى:إوالذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم 
شهداء إلا أنشسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين] إسورة 

النور آية45] 
قال :(لما ضاق الأمر على من رأى اهله على فاحشة, إذ إن في ذلك قبول نسب 

غير صحيح - فقد نهى الشرع عن اشقلجافه. ولذامق غينه. توعان أمراً 0 55 

عرض المرأة والشهادة عليها بالفحشاءء إذ يجوز أن يكون الأمر في الْعيبء 

بخلاف مايدّعيه الزوج» ولأن ذلك أمث ذو خطر شرع الله حُكُمَ اللعان 0 

للخصومة قاطعاًء وللمقدم على الفاحشة زاجراًء ففي مثل هذه الأحوال عنها خرجة. 

ولولا أن الله على كل شيء قدير وإلا ففي عادة الناس من الذي يهتدي لمثل هذا 

الحكم لولا تعريفٌ سماوي وأُمدٌ نبوي. من الوحي متلقاه, ومن الله ميتداه وإليه 

منتهاه) (905: :هوم كوه) 
وقد عرض القشيري إلى قضية هي عدم معارضة العرب للقرآن الكريم وهوالذي 

تحداهم بأن يأتوا بالقرآن كله فلما عجزوا تحداهم بأن يأتوا بعشر سورء فلما 

عجزوا عن ذلك تحداهم بأن يأنوا بسورة من مثلهء وهذا واضح في الأمثلة 

التالية: 

أ- قوله تعالى: إوقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم 
آخرون فقد جاءوا ظلماً وزروا. وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي قُلى عليه 
بكرة وأصيلا. قل أنزله الذي يعم الشر في السموات والأرض إنه كان غفوراً 
رحيماً] [سورة الفرقان آية 1-4] قال:(ظنوه كما كانواء ولما كانوا بأمثالهم قد 
استعانوا فيما عجزوا عنه من أمورهم واستحدثوا لأمثالهم واستكانوا فقد قالوا 
من غير حجة وتقولواء ولم يكن لقولهم تحصيل, ولأساطير الأولين ترهاتهم التي 
لايُدرى هل كانت؟ وإن كانت فلا يُعرف كيف كانت ومتى كانت ؟ ثم قال : 
يا محمدء إن هذا الكتاب الذي أنزله الذي يعم السدٌ في السموات.والأرض - 
لايقدر أحد على الإتيان بمثله ولو تشاغلوا من الوقت الذي أكى به أعداء 


الدين. وهم على كثرتهم بمجتهدون في معارضته بما يوجب مساواته, فادّعوا 
تكذيبه. وانقطعت الأعصار وانقضت الأعمارء وم يأت أحدٌ بسورة مثله. فانتفى 
الريبُ عن صدقه. ووجب الإقرار حقه) )5907::5١5(‏ 

ب-قوله تعالى: [أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من 
استطعم من دون الله إن كتم صادقين| [سورة هود آية ]١‏ قال :(في الآية 
بيان أن المكلف مُراح العلة لما أقيم له من البرهان وأهل له من التحقيق. 
وأن الإهان بالواسطة - صلى الله عليه وسم - واجتٌ لما خُصٌ به مسن 
المعجزات التي أوضحها الكتابٌ المنزل والقرآن المفصل الذي عجز الكفار عن 
معارضته ) (8:9::5م؟17) 
إفإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا ما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم 
مسلمون] [سورة هود آية ؟5١]‏ قال: (يعنى فإن لم يستجيبوا لكم يعني إلى 
الإتيان بمثله - وهم أهل بلاغة- فتحققوا أنه من قبل الله. وليس على سنة 
التحقيق... إنما العمى في بصائر من ضلوا عن الحقء وتاهوا في صدفة 
الخيرة )(178:9:15) 

ج-قوله تعالى: أوإن كنت في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله 
وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنم صادقين. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا 
فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدّت للكافرين] [سورة البقرة 
آية 4,88؟] يقول: (وَليْبْلعٌ عليهم في إلزام الحجة عرّفهم عجزهم عن معارضة ما 
آتاهم من معجزة القرآن الذي قهر الأنام من أولهم إلى آخرهم. وقدّر عليهم 
أنهم لو تظاهروا فيما بينهم واعتضدوا بأشكالهم. واستفرغوا كنه طاقتهم 
واحتيالهم لم يقدروا على الإتيان بسورة مثل سورة القرآن. ثم قال: 'فإن لم 
تفعلوا" وأخبر أنهم قطعاً لا يقدرون على ذلك ولا يفعلون فقال: "ولن تفعلوا”" 
فكان كما قيل )39:1:5١5()‏ 
ويظهر مما سبق أن القشيري قد ألمح لمحات لقضية الإعجاز دون تفصيل فيها 
وهي أمثلة قليلة وقد وفق فأوجز وكفى. 
كذلك لنجده يرى أن الإعجاز من وجوه متعددة وهو الرأي الذي يبدو لي 
وذلك بعد دراسة لهذه القضية من جميع الوجوه, والله أعلم : 


م3١1١‎ 


ثانياً: الإسرائيليات: 

هي الأخبار الى تأثر بها التفسير من خلال الثقافة اليهودية والنصرانية» وأطلق 
عليه لفظ الإسرائيليات: من باب التغليب للجاتب اليهودي على الجانب 
النصر افي . (110:1:1) 


واننقسم الأخبار الإسرائيلية إلى ثلاثة أقسام: 

-١‏ ما وافق نقلاا صحيحاً أو قاعدة شرعية ثابتة فهو مقبول. 

؟- ما عم كذبه بأن يناقض ما عرفتاه شرعاً أو كان لا يتفق مع العقل وهذا لا 
يصح قبوله ولا روايته. 

«- ماهو مسكوت عنه وهذا يُتَوقُتُ فيه لقوله صلى الله عليه وسلم "لا تصدقوا 
أهل الكتاب ولا تكذبوهم وقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا (17:4:09) 
وهذا التقسيم هو الذي يبدو لي صوابه. وليس كما ذكر الذهبي من أن الأول 
هو ما صح نقله عن النبي صلى الله عليه وسلِء فهذا لا يعد من الإسراثيليات» 
بل يعد من السنة الصحيحة التي صحت عنه عليه الصلاة والسلام (3079:1:58) 
وقد نهج القشيري في هذه القضية نهج العلماء الآخرين في إيراده الروايات 
الإسرائيلية وخاصة في القصص القرآني. والحق أنه كان مقلاً ولا سيما أنه لم 
يهم كثيراً بالتفسير بالعبارة, وإنما أورد تلك الروايات ليؤيد بها إشاراته ومعانيه 
الصوفية في معظم المواطن. 
فمن تلك الروايات ماله أصلء ومنها ما لا أصل له. فبعضها يتوقف الباحث 
في الحكم عليهاء ومنها ما لايقبل البتة. إلا أن للقشيري في هذا المقام موقفاً 
حسناً يحمد له. وذلك حينما أبدى رأيه عند الحديث عن البرهان الذي أريه 
يوسف عليه السلام في محنقه مع امرأة العزيز حيث يقول عند قوله تعالى: 
إوؤلقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه...][أسورة يوسف آية 5؟] 
(وفي تعيين ذلك البرهان - ماالذي كان؟ تكلفٌ غير محمود إذ لا سبيل إليه إلا 
بالخبر المقطورع به. 
وفي الجملة كان البرهان تعريفاً من الحق إياه بآية من آيات صنعه, قال تعالى: 
إسنريهم آياتنا. في الآفاق وفي أتفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق] [سورة فصلت 
آية*ة] (جامبال) 
وياليت القشيري ثبت على منهجه هذا في بقيه المواضع التي فيها ذكر 


؟(( سه 


للإسرائيليات في لطائفه. 
ولكنه سلك مسلك غيره من المفسرين في إيرادها دون تمحيص أو تَنبّت وإليك 
أمثلة لتوضيح منهجه في هذه القضية. 

-١‏ قوله تعالى: إواتبعوا ما تتلوا الشياطين على ملك سليمان...] [سورة البقرة 
آية؟6] قال: (ومن تهتك بالجنوح إلى اباطيله تهتكت أستاره وظهر لذوي 
البصائر عواره. وإن هاروت وماروت لما اغترا بحاصل ما اعتاداه من المعصية 
بسطا لسان الملامة في غُصاة بني آدم؛ فلمًا رُكب فيهما من نوازع الشهوات». 
ودواعي الفتن والآفات, اقتحما في العصيانء وظهر منهما ما انتشر ذكرّه على 
ألسنة القصاصء وهما منكسان إلى يوم القيامة, ولولا الرفق بهما وبشأنهما لا 
انتهى في يوم القيامة عذايُهماء ولكن لطف الله مع الكافة كثير) )11١:1:105(‏ 
وهنا نلحظ كيف استشهد القشيري بمضمون ما جاء به من الروايات في تفسير 
هذه الآية على إشارته التي أورذها في بدء كلامه. 
والذي أود أن أقوله هو إن مثل هذه الروايات لا يمكن أن يعول عليها في 
تفسير الآية. وذلك لأمرين: 
أولبها: إنه لم يصح في نقل هذه الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسم 

إسناد. ومن المعلوم أن هذا أمر لا بد له من إسناد ونقل (19) 
كانيبيا: إن في متون هذه الروايات غرابة شديدة كما قال ابن كثير(140) بل 

إن فيها نكارة ومخالفة لثوابت العقيدة. وكما قال أبو السعود - رحمه الله - 

(فهذا مما لا تعويل عليه لما أن مداره رواية اليهود مع ما فيه من المخالفة لأدلة 

العقل والنقل"(8١:134:1)‏ 

؟- قوله تعالى: إولقد أرسلنا نوحاً إلى قومه....] [سورة هود آيةه؟] قال: (كان 
نوح عليه السلام أطول الأنبياء عمراً وأشدهم بلاءً. وسمى نوحاً لكثرة نوحه 
على نفسه... وسبب ذلك أنه مب بكلب فقال. ما أقبحه! فأوحى الله إليه أن 
أخلق أنت أحسن من هذا. فأخذ ييكي وينوح على نفسه كل ذلك النوح. 
فكيف بحال من لم يذكر يوماً مما مضى من عمره في مدة تكليفه ولم يحصل منه 
لله كثير من ولاية!؟) (181:95-05) 
وبعد البحث عن هذه الرواية التي أووقها 1 أجدها في مظانها على حد علمي 
هذا من جانب» ومن جانب آخر وعلى فرض صحة هذه الرواية - فإن هناك 
تساؤلاًٌ يطرح نفسه وهو: ما اسم نوح عليه السلام قبل وقوع هذه الحادثة إذ 


”7 لس 


م يرد في ذلك أثر صحيح أن نوحاً كان يسمى بغير هذا الإسم لا في صغره 
ولا في كبره. 

ثم إن قوله في هذه الرواية "ما أقبحه" هل يستوجب إِماً يستحق التحدي من 
الله - سبحانه - مع أن نوحاً إن صحت الرواية - لم يقصد هنا الاعتراض 
على خلق الله سبحانه. 

قوله تعالى: إولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسداً ثم أناب] [سورة ص 
آية؛"] أورد فيها أربع روايات (00::0:5؟]: ثلاث منها لا أصل لها ولا يضح 
فيها نقل, وهذه الروايات هي قصة الخاتم مع الشيطان صخر. وقد ذكر الطبري 
هذه الرزواية بطولها )1١1:9:5١(‏ 

وقصة تزوجه عليه السلام بجرادة واتخاذها الصمم بإذنه. 

وقصة خوفه على ابنه من الشياطين واستيداعه إياه السحاب. 

أما الرواية الرابعة والتي أوردها البخاري فهي قوله صلى الله عليه وس "قال 
سليمان لأطوفن الليلة على مائة امرأة....الرواية"(8:49:م"١٠)‏ 

فقد جعلها القشيري أحد الأقوال في تفسير الفتنة. 

إلا أن التدقيق في هذه الرواية مع صحتها يبين لنا أن العلاقة بين هذه الحادثة 
وبين الفسة الواردة في الآية علاقة بعيدة. هذا من جهة, ومن جهة أخرى فإنه ‏ 
لم يذكر في هذه الرواية ما يفسر إلقاء الجسد على كرسي سليمانء وهذا كما 
قال سيد قطب رحمه الله: 

"وم أجد أثراً صحيحاً أركن إليه في تفسيرها وتصويرها سوى حديث صحيح. 
في ذاته ولكن علاقته بأحد هذين اللادثتين ليس أكيدة" 

ثم تقول ما قاله سيد رحمه الله: 'وجائز أن تكون هذه هي الفتنة التي تشير 
إليها الآيات هناء وأن يكون الجسد هو هذا الوليد الشق. ولكن هذا جرد 
احتمال".(141) 

وفي قوله تعالى: إونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي...] [سورة هود 
آيةه4] قال: (وقيل إن ابن نوح بنى من الزجاج بيعاً وقت. اشتغال أبيه باتخاذ 
السفينة؛ فلما ركب نوح السفينة دخل ابنه في البيت الذي اتخذه من الزجاج. 
ثم إن الله تعالى سلط عليه البول حتى امتلاً بيت الزجاج من بوله ليعم أنه لا 
مفر من القدر) ,)١188::101(‏ وهذا الكلام يرده قوله تعالى إفحال بينهما 
الموج]. 
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كما أن هذه الرواية لم أجد لها مصدراً ولم تذكر في كتب التفسير. 
قوله تغالى: إوهل آتاك نبأ الخصم إذ تسؤروا المحراب...][سورة ص آية١؟]‏ 
قال: (وكان داود عليه السلام قال لله سبحانه وتعالى: إني لأجد في العوراة 
إنك أعطيت الأنبياء الرتب فأعطنيهاء فقال: إنهم صبروا فيما ابتليتهم بهء فوعد 
داود من نفسه الصبر إذا ابتلاه طمعاً في نيل الدرجات. فأخبر الله تعالى أنه 
يبتليه يوم كذا. 

وساق القصة إلى أن قال: وكانت في البيت كوة يدخل منها الضوء فدخل طير 
صغير من الذهبء ووقع قريباً منه. وكان لداود ابن صغيث فهمٌ أن يأخذه 
ليدفعه إلى ابنه فتباعد عنه... ونظر داود في أثره فوقع بصره على امرأة أوريا 
أحد قادة داود وهي تغتسل مجردة, فعاد إلى قلبه منها شيء... ويقال لم تكن 
أوريا قد ترؤوج بها بعد. وقد كان خطبها واجابته في التزوج بهء فخطب داود 
على خطبته... وقيل بل كانت امرأته وسأله أن ينزل عنها فنزل على أمره 
وتروجهاء وقيل بل أرسل أوزيا إلى قتال الأعداء فَفُعل وتزوج 
بها...) 196:15 ؟) 

إن مثل هذه الروايات التي ساقها القشيري وغيره من المفسرين لتفسير آي 
القرآن الكريم في هذا الموطن باطلة لا تتفق وعصمة الأنبياء عليهم الصلاة 
وأتم التسليم ولا يقبلها عاقل فهي مرفوضة البتة. 

هذا من جائب» ومن جانب آخر فلا حاجة لنا بأن نورد مثل هذه الإسرائيليات 
4 تفسير كتاب الله. لا سيما وأن الآيات واضحة في أن مسألة الحكم بين 
الخصمين إنما كانت لتأهيل داود عليه السلام لأن يكون خليفة في الأرضء ولا 
علاقة بين هذه الآيات وتلك الروايات والله أعلٍ . 


وفيه ثلاثة مباحث 
الأول 
تفسير المصطلحات الإشارية الواردة في كتابه 


الثاني 
عنابته بمتجاهدة النفس وتزكيتها 


الثالث 


منهيجحه بين الإشارة والعبارة 


ه8١(‏ سس 


1 | نا 


المبحث الأول 
تفسير المصطلحات الإشارية الواردة في كتابه 


نا كان كتاب "لطائف الإشارات" لا يكن للقارىء أن يفهم ما فيه من إشارات 
إلا بعد :دزامنة .مصطلكات الضوفية وفهههما' لهذا كان لواما' عق أن اشرح. مزادهم 
وقد كان منهجى في عرض هذه الألفاظ أن تناولت كل لفظ على حدة من 
الناحيتين اللغوية والعرفية فبينت ما أغلق من الألفاظ على قدر استطاعتي مستعينا 
وقد رتبت هذه الألفاظ على ترتيب الحروف الهجائية مع ملاحظة ضم بعض 
الأافاظ إلى بعضها لتقاربها في المعنى أو لتمابعها في الدرجات أو لتقابلها. 


أولاً. حرف الهمزة 
-١‏ أبد: (كلنطلملاول) 
"أبداً 01 


لغة: محركةً الْدمْد جمعه: آبانٌ 0 " (لا.ابلامم) ومنه قولهم : 
وهو ظرف زمان لاستغراق النفي أو الاستمرار في المستقبل., واستمراره بأن يقول 
الإنسان: لا أكلمه أبداً أي لا أكلمه حتى آخر العمر (149). 

ومنه قوله تعالى: إولولا فضل الله عليكم ورحمته مازكى منكم من أحد أبداً] 
[سورة النور ١؟]‏ ويقال:"أبدٌ . وأبيدٌ أي دائم وذلك على التأكيد وتأبّد الشد,ء 
بقي أبداء ويُعبربه عما بقي مدة طويلة" (5:م) 

اصطلاحاً: هوما لانهاية له ولاآخر - وهو الله سبحانه وتعالى- وعند الصوفية 
: لفظ مشتق من تلك الكلمة يسمى بالأبدية, وتعني. "الانقطاع لله سبحانه وتعالى» 
والاسترسال مع الله في جميع الأوقات على الاستمرار والدوام" (1:141؟) وهو 
مالانهاية له ولاآخر . 


سلا 11 م 


؟- الأبدال:(189:5:1:57) 


لغ : قال ابن فارس :"الباء والدال واللام أصل واحد. وهو قيام الشء 
الذاهب . يقال هذا بدل الشىء وبديله" (59:ا::؟!1). 


وقال الراغب : وهو أعم من العوض فإن العوض هو أن يصير لك الثاني 
بإعطاء الأول والتبديل مطلقا. وإن لم يأت ببدله قال تعالى:[فبدل الذين ظلموا قولاً 
غير الذي قيل لهم] [سورة البقرة آية وه]"(م>:وم) 


اصطلاحاً: هم الذين حققوا رتبة من مراتب الصوفية بهم يغاث الخلق وبهم 
يرحمهم ربهّم ويحفظهم من النكبات العامة» وهم الذين تنزل عليهم العلوم لكل 
يوم عام.(140) 

وقد ذهب القشيري (189:1:01) في تفسير قوله تعالى: إوألقى في الأرض 
رواسي أن يد بكم وأنهاراً سبلا لعلكم تهتدون] [سورة النحل آية ]١٠6‏ ذهب إلى 
أن الرواسي في هذه الآية بمعنى الجبال في الظاهر. وفي الإشارة الأولياء ومنهم 
الأبدال وغيرهم. وقد اسعدل بخبر يقول فيه "الشيخ في قومه كالنبي في 
أمعه"(146(:)144()107:9:111) وبنى على هذا الخبر أن الله لايعذب الأمة مادام 
الأبدال فيها مستدلاً بقوله تعالى: إوما كان الله ليعذيهم وأنت فيهم] [سورة الأنفال 
آية “#م] 

ذكر ابن تيمية "أن كل حديث يروى عن النبي صلى الله عليه وسم في عدة 
الأولياء والابدال والنقباء والنجياء والأوتاد والأقطاب مثل اربعة أو سبعة أو أثني 
عشر أو أربعين أو سبعين أو ثلائمائة أو ثلاثمائة وثلاثة عشر. أوالقطب الواحد. 
فليس في ذلك شىء صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلء ولم ينطق السلف بشىء 
من هذه الألفاظ إلا بلفظ "الأبدال” وروى فيهم أنهم أربعون رجلا وأنهم بالشام , 
وهو في المسند من حديث علي كرم الله وجهه.» وهو حديث منقطع ليس 
بثابت ". )17:1١1"(‏ 

وروى في ذلك الإمام أحمد بسنده.. عن شريح يعني ابن عبيد قال: ذُكِرَ أهل 
الشام عند علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - وهو بالعراق فقالوا: العنّْهم 
ياأمير المؤمنين قال: لا إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وس يقول:"الأبدال 
يكونون بالشام وهم أربعون كلما مات رجل أبدل الله مكانه رجلا يسُقى بهم 


حلم ( 1ه 


الغيث,ء وينتصر بهم على الأعداء. ويُصرف عن أهل الشام بهم العذاب" 
ام ووم 


والحديث في سنده شريح بن عبيد الحضرمي المتوق سنة ٠١8‏ ها وهو ثقة, وقد 
سكل محمد بن عوف :هل سمع من أحدمن أصحاب النبىي صلى الله عليه وسلم ؟ 
فقال: ماأظن ذلك. وذلك أنه لايقول في شيء من ذلك سمعت وهوى 01 

وعليه فإن شرياً لم يسمع من علي رضي الله عنه فالحديث متقطع علماً بأن 
علياكانت وفاته سنة٠غ‏ هاء أما شريح فقد كانت وفاته سئة م٠‏ هاء ولم يثبت أن 
شريكاً روى عن علي رضي الله عنه. 

وبعد تتبعى لسند الحديث بعد تخرجه ثبت انقطاعه كما قال ابن تيمية - رحمه 


وذكر الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة كثيراً من الأحاديث التي 
وردت عن الأبدال وصفاتهم, وكانت النتيجة أن جميعها منها ماهو ضعيف ومنها 
ماهو موضوع . وللألباني فائدة ذكرها في هذا المعىى وهي : 

"تقلت أكثر أسانيد الأحاديث المتقدمة من رسالة السيوطيء والخبر الدال على 
وجود القطبء والأوتاد. والنجباء. والأبدال. وقد حشاها بالأحاديث الضعيفة والآثار 
الواهية وبعضها أشد ضعفاً من بعض كما يدلك هذا التخريج. ومن عجيب أمره 
أنه لم يذكر فيها ولا حدياً واحداً في القطب المزعوم؛ ويسميه تبعا للصوفية بالغوث 
أيضاً . وكذلك لم يذكر في الأوتاد والنجباء أي حديث مرفوع, وإنما هي كلها 
أسماء مخترعة عند الصوفية» ولاتعرف عند السلف, اللهم إلا اسم البدل فهو مشهور 
عندهم كما تقدم . والله أعل” 605 

بالامظة: وقد قمت بتتبع ما قاله الألباني في سلسلته وحكمه على الأحاديث 
فوجدته صحيحاً لاريب فيه. وعليه أرى أن الأحاديث التي وردت في الأبدال 
والأوتاد وما في معناها أحاديث مردودة فمنها الضعيف, ومنها الموضوع كما قال 
أبن تيمية والألباني في ذلك . والله أعلٍم . 


- 5 ((ب- 


ل الإرادة: (1:35:؟3) 

لغة: أصل الإرادة من الرود يعني: الطَّلبَ وتأتي بعنى المشئية وهي منقولة من 
رَادَ يرود إدا سعى في طلب شيء وهي في الأصل قوة مركبة من شهوة وحاجةٍ 
وأملء وجعِلُ اسماً لنزوع النفس إلى الشىء مع الحكم فيه بأنه ينبغي أن يُفعل. 
وإرادة الله هي الحكم في الشىء نحو قوله تعالى |إن أراد بكم سوءاً أو أراد بكم 
رحمة] [سورة الأحزاب آية ١07‏ ( لاملجدم)ء (متتكمم ال 

اططلا ها المتريد سن “3 إرادة اله فم 1:.يصجر ةبخن "إادقه لا يكنوات. مريد" 
(معوم) . 

ومعنى. ذلك أن العبد يتجرد عن حظوظ نفسه بالكلية فلا يعمل إلا ما أراد الله 
وهوالالتزام بأوامره سبحانه وتعالى» وكذلك يخلص النية لله في كل حركة وسكنة. 


والله أعل. 


؛- الأزل : (5٠١لنابق)‏ 

لغة: يعني : القدم (1:51:/ا) 

اصطلاحاً: اسم من الأسماء الأولية» فهو الله القديم الذي لم يزل ولايزول» 
والأزلية من صفاته . وهو ما لايكون مسبوقاً بالعدم وهو اسم من اسماء الأولية 
فهو الله القديم وهو مالابداية له. ولاأُول (91:145), (148) 


ه- الاستغراق: (5١1:ا5/)‏ 
لغة: الاستيعاب وهو الشمول )118.:٠١9/(‏ ء(94:149) 
اصطلاحاً: أن لا يلتفت قلب الذاكر إلى الذكر أثناء الذكرء ولا إلى القلب 


)15:149( 


5- الاستقامة: (5١٠نانلاء)‏ 

لغة: يقال في الطريق الذي يكون على خط مستوء وبه شْيبّه طريق الحق نحو 
:|اهدنا الصراط المستقيم | [سورة الفاتحة آية 5] والإقامة في المكان الغبات. وإقامة 
الشىء ثُوَفيِه حقه. ومنه أقل ياأهل الكتاب لسمم على شىء حتى تقيموا التوارة 
والانجيل] [سورة المائدة آية 18] أي توفون حقوقهابالعم والعمل. (418:51) 

اصطلاحا: "أن تجمع بين أداء الطاعة واجتناب المعاصي. واستقامة الإنسان 


5 


لزومه المتهج المستقيم نحو قوله: إإن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا] [سورة 
فصلت آية.م] (4186:3) ويقول الإمام القشيري : الإستقامة درجة بها كمال الأمور 
وتمامها وبوجودها حصول اخيرات ونظامهاء ومن لم يكن مستقيماً في حاله ضاع 
سعيه وخاب جهده.(111:98) 


با الإصطلام: (43:1:105) 

لغة: يُعيَ به الاستئصال يقال: اصْطَلَّمهُ : استأصَّلُّ, ويقال: وقعة صليمة : 
مستأصلة' (/1464:109) 

اصطلاحاً: يرى الطوسي أن القلوب تتقسم إلى قسمين: وهما : قلب ممتحنء 
وقلب مصطلرء وأن القلب المصطم تلقى إليه المغيبات والتجليات والمقائق والمعارف 
والمنن والعطايا والمنح والفتوحات والكثوفاتء وإذا وقع الاصطلام على هذا القلب 
يذهب عنه وعيه ويطمس عنه عقله (40:53) 

يبدو من التقل السابق أن من وصل من تلك الطائفة إلى حال الإصطلام فإنه 
ينزل عليه من المغيبات والكشوفات والفعوحات والمعارف مما يوهم أن هؤلاء 
يعلمون الغيب الذي لا يعلمه إلا الله ولابُطلِع عليه أحداً إلا من ارتضى من 
رسول . قال تعالى: إعالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدأًء إلا من ارتضى من 
رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصداً] [سورة الجن آية 07.55؟] وقال 
أيضاً: إقل لا يعم من في السموات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان 
يبعثون] [سورة النمل آية 56] 

هذا إن كان المراد من تلك الأمور الغيب المعلوم. ولكن إذا قُصدّ منها 
الكرامات التي تقع لبعض أولياء الله الصالمين فلا حرج في ذلك . 


م- الإنابة؛: (5١1:1لاد)‏ 

لغة: قال ابن فارس :"النون والواو والباء كلمة واحدة تدل على اعتياد مكان 
ورجوع إليهء وناب ينوب» وانتاب. ينتاب (59:ة:/اةم) 

اصطلاحاً: “الإناية: د إنخراج ‏ العلب: مسن :ظلماث 'الشبهات: ٠‏ وقيل + الإناية 
الرجوع من الكل إلى من له الكل وقيل الإنابة : الرجوع من الغفلة - إلى 
الذكرء ومن الوحشه إلى الأنس" (0/:149ام) 

ويلامظ من هذه المعاني التي وردت في هذه التعاريف أنها لاغبار عليها وخاصة 


1ه 


أن القرآن يؤيدها كما جاء في قوله تعالى: أوإذا. مس الناس ضر دّعوا ربهم منيبين 
إليه] [سورة الروم آية #"] وقال تعالى: من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب 
منيب] [سورة ق آية #"] وغيرها كثير في القرآن الكريم . 


)49:1:1١5( الأنس:‎ -9 

لغة: "لأمْسُ بالضم والعحريك, والأَنَّةٌ حركة: ضد الوحقة, وقد أنس يه 
وأنسه: ضد أوحفه" (/000ا:#م5) 

ويقال :"آنست الشىء إذا رأيته قال الله تعالى: أفإن آنستم منهم رشدا] [سورة 
النساء آية1] ويقال: آنست الشيء إذا سمعته" (142:1:19) 

اصطلاحاً: "هو فرح وسعادة غامرة تملأ القلب بالمحبوب الذي هو اللهء وهو 
حال يصل إليه السالك. معتمداً على الله. ساكناً إليه مستعيناً به. وفي الأنس ترتفع 
الحشمة وتبقى الهيبة مع الله. وبذلك يكون الأنس طمأنينة ورضا بالله" (50:1649) 

ويرى الشرقاوي أن"أهل الأنس على ثلاثة: 
-١‏ منهم من يأنس بالذكر ويستوحش من الغفلة. 
؟- منهم من أنس بالله واستوحش ما سوى الله. 
"1 متهم من ذهب عن رؤية الأنس يوجود الهيبة والقرب والتعصم من الأنس" 

(49ثئلة). 

ومجمل القول في هذه المعاني المطروحة في معنى الأنس إنها مقبولة لقوله تعالى: 
|الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب] [سورة الرعد 
آية 8؟] ولكن قوله 'منهم من ذهب عن رؤية الأنس بوجود الهيبة والتعصم من 


الأنس يشوبه الغموض 


ثانياً. حرف التاء 

)317:1:1:1(: التجريد؛ والتفريدء والتوحيد‎ -١ 

العجريد لغة: "اليم والراء والدال أَصِلٌ واحد. وهو بدو ظاهر الشىء حيث لا 
يستره سائر ثم يحمل عليه غيره مما يشاركه في معناه. يقال: تجرد الرجل من ثيابه 
يتجرد ترد م (59ئاممع) 

التفريد لغة :"الفاء والراء والدال أأصلٌ صحيح يدل على وحْدة. من ذلك 
القَوْد وهوالوتز. والفارد والقود: الثّور المنفرد" (60.0:4:39) 


كأكامه 


التوحيد لغة:"الواو والحاء والدال: أصل واحد يدل على الانفراد من ذلك 
الوَحْدَة وهو واحد قبيلته. إذا لم يكن فيهم مثله" (9::3:39) 

المعنى الاصطلاحى: قال صاحب اللمع:"التجريد والتفريد والتوحيد ألفاظ 
مختلفة لمعان ا على مقدار حقائق الواجدين وإشاراتهم" (475:31) 

فاصطلا ح التجريد عند أهل التصوف :"ما تجرد للقلوب من شواهد الألوهية إذا 
صفا من كدورة البشرية ".(55) 

والتفريد هو أن يتفرد عن الأشكال وينفرد في الأحوال. ويتوحد في الأفعال 
وهو أن تكون أفعاله لله وحده, فلا يكون فيها رؤية نفس ولا مراعاة لخلق. ولا 
مطالبة لعوض" )١1١:54(‏ 

أما العوحيد فهو عندهم مغرفة معرفته الثابته له في الأزل والأبد. وذاك بأن 
لاخضر في شهوده غير الواحد جل جلاله" (01:148) 

ومما سبق يتبين أن التجريد والتفريد والتوحيد ألفاظ مترادفه متفقة يقصد بها 
لمن ع اكد عدو ان مشحزد: العيد كوا كل تقو من قفنيه لذ وق قاعلا ولا ديرا 
في الكون إلا الله. 


؟- التتجلي والستر: (39:5:1:5) 

التجلي لغة: "هو انكشاف الشىء وبروزه؛ يقال جلوت العروس جَلُوَةٌ وجَلاءً 
وجلوتٌ السيف جلاءً"(4504:1:59؛) 

الستر لغة ""تغطية الشىء. والسّئُْ والسُترّة ما يشت به قال تعالى: ألم مجعل 
لهم من دونها سترا] [سورة الكيهف آية 46] إحجاباً مستوراً] [سورة الإسراء آية 
ه4] والاستعار الاختفاء. قال: إوما كتتم تستترون] [سورة فصلت آية 08" 
بم 

اصطلاحاً: التجلي "ماينكشف للقلوب من أنوار الغيوب إنما جمع الغيوب 
باعتبار تعديد موارد التجلي. فإن لكل اسم إلهي بحسب حيطته ووجوهه تجليات 
متنوعة" (01:146) 

والستر: هو أن تكون البغرية حائلاً بينك وبين شهود المكاشفات من 
الله وهذا للعوام عقوبة» وللخواص أن ثُستر الأشياء عنك فلا تشاهدهاء 


كلاه 


وهذا بعد التجلي.(145:54) 


والتجلي يكون للقلوب في الدنيا وذلك إذا ارتقى العبد إلى درجة الإحسان 
وهي أعلى درجات العبادة وفي هذا يقول النبى صلى الله عليه وس عندما سُئل عن 
الإحسان "الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك" (؟ة:ا:/ا؟) 


وأما تجلي الذات للعين فهذا لايكون إلا يوم القيامة وهو لاشك فيه لقوله 
تعالى: إوجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة] [سورة القيامة آية 89, "؟] ولما صح 
من حديث رسول الله صلى الله عليه وسم عن جرير بن عبد الله البجلي . 

قال : كنا جلوساً مع النبي صلى الله عليه وسلء فنظر إلى القمر ليلة أربع 
عشرة؛ فقال:"إنكم سترون ربكم عياناً. كما ترون هذا لا تضامون في رؤيته 
(ما) 

وعليه تكون الرؤية بغير إحاطة ولاتكييف كما هي ثابعه عند أهل السنة 
والجماعة )1١60(‏ 


*- التلوين والتمكيين:(5١114:1:1)‏ 
التاوين لقكنة: "اللام والواوق والنون كلمة واحدة وهي سْحئَةٌ الشىء من 


ذلك اللون: لون الشىء, كالمرة والسواد. ويقال: تلّون فلانٌ : اختلفت أخلاقةٌ" 


لدنم م) 


التمكين لغة: من مَكنَ يمكنُ مكانة. فهو مكيبن : استقر وثبت في موضعه لا 
يتزلرل. (101). 

اصطلاحا: التلوين هو تغير السالك من حالٍ إلى حالء فيتلون قلبه بتغير 
الأحوال. وهو صفة دائّة من صفات أرباب الأحوال. وصاحب التلوين أبدأ في 
التغير والريادة (08ئم4)ء (149ثلام) 

وأما التمكين: فهو مقام الرسوخ والاستقرار على الاستقامة (08:م4), 
(33:149) وهو مرتبةٌالنهاية للسالك في طريق الله وهوالرسوخ والثبات على طاعة 
الله. 


ب6آ1اب 


غ- التوبة؛ (5١٠لئلاة)‏ 

لغة: "العاء والواو والباء كلمة واحدة تدل على الرجوع. يقال : تابٌ من 
ذنبه, أي رججع عنه يتوبٌ إلى الله توبة ومتاباً. فهو تائب. والقّوبٌ القُوبةً. قال 
تعالى: إوَقابل التوب] [سورة غافرآية م]" (0ثنائلاه) 

اصطلاحاً: هي الرجوع عن الأفعال المذمومة إلى الممدوحة. وهي واجبة على 
الفور عند عامة العلماى أما الوجوب فلقوله تعالى: إوتويوا إلى الله. جميعاً ايها 
المؤمنون لعلكم ترحمون] [سورة النور آية ]١‏ وأما الفورية فلما في تأخيرها من 
الإصرار المحرم (070:149) 

وعند. الصوفية: بعضهم قسم التوبة إلى توبة العوامء وتوبة أهل الخصوصء 
فقوبة العوام من الذنبء, وأما توبة أهل الخصوص فمن الغفلة (88:145) 


ثالنا» حرف التجيم 

جمع الجمع والفرق؛: (37:1:101؛) 

الجمع لغة: "اليم والم والعين أصل واحدٌء يدل على تضام الشىء يقال: 
جمعت الشىء جمعاً" (417:1:59) أي ضممته. 

الفرق لغة: "فرق: الفاء والراء والقاف أصلٌ صحيح يدل على تمييز وتزييل 
بين شيئين. من ذلك الفرق : فرق الشعر. يقال: فرقته فرق" (49":4:39) 

الجمع اصطلاحاً: هو شيود الأشياء بالله والتبري من المول والقوة إلا بالله. 
وهو جمع الهموم كلها بشهود الجامع فتصير هما واحداً. 

وجمع اللجمع: الاستهلاك بالكلية والفناء عما سوى اللهء وهو مرتبة أعلى من 
مرتبة الجمع (14:34), (0/10/:149) 

الفرق اصطلاحاً:(4):؟؛) ما ثُسب إليك ومعناه: ما يكون كسباً للعبد من 
إقامة العبوديةء وما يليق بأحوال البشرية. 

ولا بد للعبد من تفرقة بعد جمع حتى يودي الفرائض المكتوبة. 


رابعاً. حرف التحاء 

)39:1:15( العخال:‎ -١ 

لغة: 'وأصل الخال من حول: وأصل اللول. تغيرٌ الشيء واتنفصاله عن 
غيره» وباعتبار التغير. قيل حال الشيء يحول حؤولاً. واستحال: تهياً لأن 


بس م5 أ مه 


يوك :و اال ينا فض بية" الإنيكان .وخيره .هين ١‏ أمستو وه ١‏ المفقيرة في انفسيئة 
وجسمه وقنيته (ممتلكاته) )١"0:38(‏ 

اصطلاحاً: وهى كل ما يرد على القلب من غير اكتساب. كالفرح 
والحرن والألم والسرور وغيرها (8:18) وهناك تعريفات أخرى عند القوم. 


؟- العحرية: (5١لنالاا؟)‏ 

لغة: "حب : المحاء والراء في المضاعف له أصلان: فالأول: ما خالف 
الُبودية وبرىء من العيب والنقص يقال: هو حرٌ بِينٌ الحروريّة واللِرّية" 
والثاني: خلاف البرد. يقال: هذا يومٌ ذو حرء ويومٌ حارٌ (9:59:ة/) 

اقطلاحاء . : هن روج العلا .من التطليق. يفيو انها تفال بالعلية 


(مننمال). 


#«- التحضرة: (5:1؟5ه) 
لغة:حضر: "الحاء والضاد والراء ايراد الشيءء ووروده ومشاهدته" 


اصطلاحا: هي الاجتماع الذي يلتقي فيه الشيخ بمريديه (4:169؟1) 

والحضور: أن يكون حاضراً بالحق. وذلك لاستيلاء ذكر الحق على قلبه. 
وهناك حضور بخلق. وهو إذا رجع من حضرته مع الله إلى نفسه وحظوظه 
الدنيوية (40:58) 


خامساً. حرف التخاء 

)هوبانا١.5( الخاطر:‎ -١ 

لغة: "الهاجسء وجمعه الخواطرء وخَطَر بباله يخْيلِكٌ ويخطة حُطوراً: ذكره 
بعد نسيان" (/9ا١494:17)‏ 

اضطلاعاد'. "اكاك عر . خطاب رة عل» اليسين :قل -يكون ريايا “3 
ملائكياً. أو شيطانياًء أو حديقاً للنفس. فالخاطر الذي هو من الله والملك 
يتميز بأنه يوافق الشريعة, وإذا كان الخاطر من النفس أو الشيطان فيتميزان 
بأنهما يأمران بمعصية واتباع شهوة (01:98), (9:8:147) 


© 1 


سادساً. حرف الراء 

6 الرسم والوسم الح‎ -١ 

الرسم لغة: رسم: الراء والسين والمع أصلان: أحدهما الأثرء والآخر 
ضربٌ من السير. فالأول الوّسم أثْرٌ الشيء. ويقال: ترسّمت الدّارء أي 
نظرت إلى رسومها" (9:9:59وم) 

الوسم لغة: 'وسم: الواى والسين والمم أصل واحد يدل على أثر 
ومع . ووسمتٌ الشىء وسماً أثّرت فيه سمة" )1١:5:59(‏ 

ومن هذا يتبين أن الرسم والوسم بمعنى 

اصطلاحاً: هما كل ما سوى الله من الخلق ذواتاً وصفات" (109:148) 


«- الرؤية: (5١٠نابلاء)‏ 

لفنةه" بزأئية "الزاء والودذة والسافء امل "زواع «يدل قن حظين وإ بضاز 
بعين أو بصيرة. والرؤيا ما يُرى في المنام لقوله تعالى: إلقد صدق الله 
رسوله الرؤيا بالحق] [سورة الفعح آية لام" (9ةبطلاة). (#توم) 

اصطلاحاً: يرى الصوفية أن الرؤؤى الصادقة هى علامات الورع 
والتقوى وذلك عندما تواقق احكام الشرع وترد في ساعات آخر الليل 
وأول النهار» وبحكم على صدقها عندما تكون للكمة. 

وقد أجمع أهل التصوف على أن الله لا يُرى في الدنيا بالأبصار ولا 
بالقلوب إلا من جهة الإيقان (156:149) 


مب الروح: )186:5:١5(‏ 

لغة: 'بالضم: ما به حياة الأتفسء ويونث, والقرآن والوحي وجيريل» 
وعيسى عليهما السلام. والتّفخ. وأمر النبوة وحكم الله تعالى» وأمره وبالفتح 
الراخٌُة بالرحمة ونسم الريحء وبالتحريك السَعّة, وسَعَةٌ في البجلين دون 
الفحج" (/898:0090م2) 

اصطلاحا: الروح هي لطيفة مخلوقة لا يعلم كنهها إلا الله وهي التي 
ذكرها الله في قوله تعالى: إويسألونك عن الروح قل الرؤوح من أمر ربى] 

ح ج 


إسورة الإسراء آية ممع] وهذا رأي جمهور الصسوفية دما 


-9؟ لاب 


سابعاً. حرف الزاي 

الزهد: (35:0:10.5غ) 

لغةٌ: "الزهيد الشىء القليل والزاهد في الشيء الراغب عنه والراضي منه 
بالزهيد أي القليل وكانوا فيه من الزاهدين] [سورة يوسف آية .«]" («5:ه؟) 

اصطلاحاً: هو الإعراض عن الدنيا والإقبال على الله. 

والزهد عند الصوفية: يرتبط بالفقرء والفقر هو الفقد والحاجة. وكل الخلق 
يفتقر إلى الله عز وجل إوالله الغني وأنتم الفقراء! [سورة محمد آية مم] 
(لاوعيوز). (لعلنوك) (لعلوكة). 


ثامناً. حرف السين 

)319:1:15( السر:‎ -١ 

لغة: قال ابن فارس: "السين والراء يجمع فروعه إخفاء الشىء. وما كان من 
خالصه؛ لا يخرج شىء منه عن هذاء فالسّر خلاف الإعلان. 

يقال: أسررت الشىء إسراراء خلاف أعلنته. ومن الباب الشرء وهو التكاح. 
وسمى بذلك لأنه مث لا يُعلن به" (59:م/ة) 

اصطلاحاً: "هو لطيفة مودعة في القالب الإنساني كالأرواح وهي نحل للمحبة, 
والقلوب محل للمعارف. وسر السر مالا اطلاع عليه لغير الحق (98:«ه) 

والمتأمل في مثل هذا المصطلح لا يرى لهم دليلاً يتكئون عليه لا من كتاب ولا 
من سنة صحيحة وعلى هذا الله أعلم بقولهم ومرادهم. 


؟- السماع: (33:1:15) 

لغة: "السمع هو قوة في الأذن به يدرك الأصوات: ويقال: سمع سمعاًء والسمع 
بمعنى الأذن لقوله تعالى: خم الله على قلوبهم وعلى سمعهم]| [سورة البقرةآيةل] 
وكذلك يُعَيرّه به عن فعل السماع لقوله تعالى: إإنهم عن السمع لمعزولون] [سورة 
الشعراء آية ؟١؟]‏ ومن معاني السمع يأتِ بمحنى الفهم لقوله تعالى: | وإذا تتلى 
عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا..] [سورة الأنفال آية ]"١‏ ويأتي أيضا 
بمعنى الإصغاء لقوله تعالى: إنحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك] إسورة 
الإسراء آية/ا4]) (59:؟ع)/48؟) 

اضطلاحاًة الماع هو إصغاء إلى الشاء من أقوال الفسس نوغيرها قرويعاً عن 


-03(54- 


النشوس في أمكنة وأزمنة خاصة وتجديداً للنشاط حتى يعود العبد مرة أخرى إلى 
عبادة ربه مقبلاً عليه بقلب خالص ,)١10/8:98(‏ (131:54) . 
ويقول أحدهم: السماع ما أثار فكرة واكتسب عيرق وما سواه فسنة (091:54). 
ويرى الإمام الغزالي: "أن السماع مباح. وإِمًا يحرم في خمسة عوارض: 
-١‏ أن يكون المنشد امرأة. 
+- أن يكون صبياً وذلك عند خوف الفتنة فقط من النساء. 
عات :ذا" معان القع فعفا وهجاء : 
4- أن تكون الشهوة غالبة عليه. 
ه- أن يكون الشخص من عوام الخلق ولم يغلب عليه حب الله" (/ا9:9ئلم089) 
ومما تقدم يتضح أن جمهور الصوفية يرون أن السماع مباح لا حرج فيه اذا 
قيِد بالشروط المتقدمة. 
وأما رأي الفقهاء الأربعة فقد اختلفوا فيما بينهم فمنهم محرم ومنهم مببح 
ومنهم مكره للسماع إلى الغناء (169) 
وأما بالنسبة للآلات الموسيقية فيحرم في المشهور عند المذاهب الأربعة استعمالها 
إلا عند مالك؛ والظاهرية, وجماعة من الصوفية فهم يبيحون استعمال العود مع 
الغناء وهو رأي جماعة من الصحابة (4:":159لاه) 


فهو حرام ومستحله فاسق (168:ه/ا0) اللهم إلا إن كانت هناك حركة ناتجة عن 
خالة خشوع أو تجلي. 

ويبدو من كل ما تقدم أن السماع وهو الغناء لا حرج فيه إن كان بجرداً مما 
يخالف الشرع من تهييج شهوة أو اختلاط أو هجاء وغير ذلك من المخالفات 


الدف خاصة في إعلان نكاح أو مناسبة ختان لما ورد من رواية أنس بن مالك 
رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلٍ مرٌ ببعض المدينة فإذا هو يجوار 
يضربن بدفهن ويتغنين ويقلن 
نحن جوار من بني النجار يا حبذا محمد من جار 
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "الله يعم إني لأسبكن" (لانات ل ام) 
ومثل هذا الغناء وتلك الأقوال التى تشتمل على حب النبي صلى الله عليه وس 
والتحريض على الجهاد وحب الأوطان هي التي أباحها الشارع جل وعلاء وما دون 


ذلك ليس مباحاً والله أعل. 
أما دليل تحريم الآلات الموسيقية فهو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم 
والحرير والخمر والمعازف ... الحديث" (؟هنه:؟51). 


تاسعاً : حرف الشين 

الشوق: (5١1:1:/اء)‏ 

لغة: هو تعلق الشيء بالشيء وهو نزاع النفس إلى الشيء. ويقال: شاقني 
يشوقي. وذلك لا يكون إلا عن علق حب (9:":58؟؟) 

أمظلا عينان الدلت عند دكن لوي تجوت عو «اللد: سان" وتنا 
ويفرق الصوفية بين الشوق والاشتياق. فالشوق عندهم يسكن باللقاء. والاشتياق لا 
يزول باللقاء بل يزيد ويتضاعف (084:ه/١)‏ . 


عاشراً. حرف الصاد 

)ه19-018:1269:1:1١5( الصبحو والسكر:‎ -١ 

الصحو لغة: "الصاد والحاء والحرف المعتل أصل: صحيح يدل على انكشاف 
شيء. من ذلك الصحو: خلاف السكر. يقال: صحا يصحو السكران فهو صاح" 
(ككبسعم) 

السكر لغة: "السين والكاف والراء أصل واحد يدل على حيرة. من ذلك 
السكر من الشراب. يقال؛ سكر سكراً. ورجل سكي أي كثيز السكر. والسكير: 
التحيير في قوله تعالى: إلقالوا إِمًا سكرت أبصارنا] [سورة الحجر آية6١]"‏ (9:59:هم) 

الصحو اصطلاحاً: هو رجوع العارف إلى الاحساس بعد غيبة احساسه وزواله 
(منهع)ء (وولطم) 

السكر اصطلاحاً: هو غيبة العبد عن تمييز الأشياء لوارد ورد على قلبه كأن 
تتجلى على قلبه صفة من صفات الله كصفة الجمال فحينئذ لا يستطيع التمييز بين 


الأشياء ولو أبصرها ببصره (مكمع)ء 620 


؟- الصفاء: (3:1:15:5) 
لغةٌ: "الصاد والفاء والحرف المعتل أصلّ صحيٌ واحد يدل على خلوص من 


دا ات 


كل شوب. من ذلك الصفاء,. وهو ضد الكدر يقال صفا يصفوء اذا خلص" 
دم وم 

اصطحلاحا: هو البعد عن المذمومات؛, وإماتة الشهواتء لتصفية القلب من كل 
شائبة ورذيلة. 

وصفاء الصفاء: هو البعد عن رؤية الأحوال والمقامات حتى تتكشف الأسرار 
فيصل العارف إلى مشاهدة الكق للحق. (416:414:55) 

أما معنى الصفاء فمقبول» وهو من باب مجاهدة النفس حتى تقلع عن كل 
مذموم ومحرمء وفيه يتقرب العبد إلى الله بتخليص نيته من كل رياءء ومن كل 
شرك ظاهر أو خفي . 

وأما صفاء الصفاء: فألفاظه في هذا الباب لا يعرف لها حقيقة لا من بعيد 
ولا من قريب, ولذلك يشوبه الغموض والله أعلم. 


حادي عشر: حرف الطاء 

الطريق: (39:1:1:5) 

لغة: الطريق السبيل الذي يطرق بالأرجل أي يضربء قال تعالى: |طريقاً في 
البحر] [سورة طه آية//ا] وعنه استعير كل مسلك يسلكه الانسان في فعل نحموداً 
كان أو مذموماً قال تعالى: إويذهبا بطريقتكم المُلى] [سورة طه آية م5] (#«وبم.م) 


اصطلاحاً: هو تواضع في القول والعمل والزي والأثاث والمخزل وورع عن 
الشبهات وتسليم لقضاء الله وقدره(؟060:14) 


)114:1:15١5( العارف:‎ -١ 
لغةٌّ: "غرف المعرفة والعرفان ادراك الشيء بتفكر وتدبر لأثره وهو أخص من‎ 
الع ويضاده الانكار ويقال فلان يعرف الله ولا يقال يعلم متعدياً إلى مفعول‎ 


وأحد. 
وذلك لأن الله يعرف بعدبر آثاره دون ادراك في العلم القاصر الموصل به 


بتفكر” ‏ (8ةناسرم) 
اصطلاحاً: العارف "هو المخعص بمعرفة الله ومعرفة ملكوته وحسن معاملته 


- 1( سمس 


تعالى" ( 80 :1سم) 
ويعني ذلك أنه عرف الله من خلال صفاته وأسمائه والتفكر والتذير في آثاره 


من الموجودات وأخلص قلبه ومعاملته لله تعالى. 


؟- العبادة والعبوذية والعبودة: )111:1:1١5(‏ 

لغة: هذه الألفاظ الثلاثة تدل على التذلل والطاعة ويقال: عبد وهو "الانسان 
حرا كان أو رقيقاً" (مدوس)ء (لالمباس) 

اصطلاحاً: العبادة: 'نهاية التعظم وهي لا تليق إلا في شأنه تغالى". 

العبودية: "هي أعلى مرتبة من العبادة وهي أن تر ضْبسق يما يفعل ربك' 

العبودة: "وهي أعلى من العبودية وهي إجلال لله وحبقه والياء منه إجلالاً 
وتعظيماً" (144 م89 1) 

ومهيل القول: فالعبادة لعوام المؤمنين» والعبودية لخواصهم., والعبودة لخواص 
خواصهم (1007:98) 


م العزلة؛: (045:5:1:3) 

لغة: 'عزل: العين والزاء واللام أصل صحيح يدل على تنجية وإمالة تقول 
عزل الانسان الشىء يعزله. اذا نحاه في جانب, وهو بمعزل وفي مُعزل عن أصحابه. 
أي في ناحية عنهم" (007:4:39م) 

اصطلاحاً: هي الاتقطاع والانزواء عن الخلق إلى. الله عز وجل تقربا ويكون 
هذا للمريد في بداية طريقه ثم يكون في نهايته لتحقق الأنس بالله تعالى (9:28ه), 
(100:145) 


والعزلة لها دليل شرعي كما جاء في الحديث الصحيح عن أبي سعيد الخدري 
رضي الله عنه أن رجلا أ النبي صلى الله عليه وس فقال: أي الناس أفضل؟ 
قال: "رجل مجاهد في سبيل الله بنفسه وماله" قال: ثم من؟ قال: "ثم امرقٌ في 
شعب من الشعاب يعبد الله عز وجل. ويدع الناس من شره" (85.:9:":0) 

ان المتأمل في هذا الحديث وأمثاله يرى أن العزلة حقيقة لا تكون إلا في زمن 
الفن بحيث لا يستطيع الانسان أن يصمد أمامها فيفر بدينهء ودليل هذا ما رواه أبو 
سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسم: 'يوشك أن 


000 


يكون خير مال المسلم غم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر. يفر بدينه من 
الفتن "( "9:1 :اد م) 

والفتن اذا أردنا أن لمحددها فلا تكون إلا في حالة لا يستطيع المسلم فيها أن 
يأمر بمعروف ولا أن ينهى عن منكر... أما إذا كان هناك فرصة لذلك فلا يجوز له 
الاعتزال, إلا إذا خشي أن يتأثرء لأن المسلم الذي يخالط الناس ويصير على أذاهم 
خير من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم لما صح من رواية ابن عمر رضي 
الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسَلم "المؤمن الذي يخالط الناس 
ويصير على أذاهم. أعظم أجرا من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصير غلى 
كك السننضفقة 


يتبين لنا هما سبق أن المجاهذ في سبيل الله أفضل درجة من غيره لما في الجهاد 
من رفعة لدين الله. وإزهاق الباطل ودحره. ولا أعني من هذا أن العزلة غير 
درول ربل على السل أن عاو برنفسه من جين لاحر اليفتاسيها :ويؤدها: في ينطلق 
بعد ذلك داعياً إلى الله آمراً بالمعروف» وناهياً عن المنكر. 


4- علم اليقين» وعين اليقينء وحق اليقين: (00:105؟) 
ة: "العل: العين واللام والمبم أصل واحد يدل على أثر بالشيء يتميز به عن 
غيره. من ذلك العلامة. وهي معروفة يقال:. علمت على الشيء علامة )1١9:1:39(‏ 
العين لغة: "العين والياء والنون أصل واحد صحيح يدل على عضو به يبصر 
وينظرء ثم يشتق منهء والأصل في جميعه ما ذكرنا" (199:4:39) 
حق: "الحاء والقاف أصل واحدء وهو يدل على إحكام الشيء وصحته فالحق 
تقيض الباطل» ثم يرجع كل فرع إليه يحودة الاستخراج وحسن التلفيق" 
(5:ه1) 
اليقين: "يقن: الياء والقاف والنون: اليقن واليقين: زوال الشك, يقال: يقنت 
واستيقنت» وأيقنت" (كدنو:اة؟) 
اصطلاحاً : علم اليقين: "ما أعطاه الدليل بتصور الأمور على ما هي 
عليه" (163:149) 
عين اليقين :"ما أعطته المشاهدة والكشف"(150:149(:)18::148) 
حق اليقين: 'عبارة عن فناء العبد في الحق والبقاء به علماً وشهوداً وحالاً لا 
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علماً فقط. فَيل؛ كل عاقل الموت عل اليقين, فإذا عاين الملائكة فهو عبن اليقين» فإذا 
ذاق الموت فهو حق اليقين... وقيل عم اليقين ظاهر الشريعة. وعين اليقين الاخلااص 
فيهاء وحق اليقين المشاهدة فيها" (9::148) 

وقد وردت هذه الألفاظ المركبة في كتاب الله في قوله تعالى: إوإِتّه لحق اليقين] 
وذلك في سورة الحاقة, والواقعة. وقد ورد لفظ علم اليقين وعين اليقين في سورة 
التكاثر . 

قوله تعالى: إوإنه لق اليقين] إِمَا أن يكون الضمير عائداً إلى القرآن الكريم 
وإما أن يكون عائداً إلى الحسرة والذي يبدو أنه عائد إلى القرآن الكريم حسب 
السياق في هذه السورة. 

والمعنى: أن هذا القرآن حق لا يشك في كونه حقاً إلا من غشي على بصيرته 
وهذا من باب اضافة الموصوف إلى الضفة )١6(‏ 


ثالث عشر: حرف الغين 

)091هقا:1:1١1( الغوث والقطب:‎ -١ 

لغة: "الغوث يقال في النصرة لقوله تعالى [اذ تستغيثون ربكم] [سورة الأثفال 
آيةو]" (مدعودم) 

القطب لغة: الأصل فيه الجمع ومنه قولهم: جاءت ٠العرب:‏ قاطبة ويستعان منه 
قولهم فلان قطلب بني فلان أي سيدهم الذي يلوئون به (9:0:51") 

اصطلاحاً: "الغوث هو القطب حينما يُلتجا إليه. ولا يسمى في غير ذلك 
الوقت غوثاء وهو الحجة وصاحب الأمرء وهو الذي يجب طاعته ويسمونهم بالأو تاد 
والأبدال والنجباء" (1494:ةل)ء (لؤلتمعم) 

يلامظ من دراسة هذا المصطلح من خلال الكتاب والسنة أنه لا يوجد له دليل 
صحيح ينهض حجة على مثل هذه المعاني. وقد سبق الحكم على الروايات التي 
جاءت في معنى الأبدال. وما يسمى بالغوث وغيرهم. 


-- الغيبة: (5١لبابكة)‏ 


لغة: "الغين والياء والباء أصل صحيح يدل على تستر الشيء عن العيوث» ثم 
يقاس من ذلك الغيب: ما غابء. ممالا يعلمه إلا الله" (4:":4:55) 


0-7 كك 


اصطلاحاً: هى غيبة قلب العبيد عن شهود أحواله وحظوظ نفسه لوارد ورد 
عل قلبه من الحق سبحانه وتعالى كأن يتذكر أحدهم عقاباً أو ثواباً (44:18)» 


)14.:54( 


راببع عشر: حرف الفاء: 

)ةهئانا٠5'( الفهرة:‎ -١ 

لغة: "الفتور سكون بعد حدة. ولين بعد شدة. وضعف بعد قوة, قال تعالى: أيا 
أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل] [سورة المائدة ]4١8‏ 
أي سكون حال عن مجيء رسول الله صلى الله عليه وسلمء قال تعالى ألا يفترون] 
[سورة الآنبياء آية 0"] أي لا ينكنون عن نشاطهم في العبادة]" [؟نالام] 

اصطلاحاً: (704:145(:)10:148) رجوع السالك من حالة الإرادة إلى حالة 
العادة وذلك بسيطرة حظوظ النفس عليه. 

والفترة: في شرعنا هي التي وردت في حديث رسول الله صلى الله عليه وس 
"إن لكل عمل شرة: والشرة إلى فترة, فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى. ومن 
كانت فترته إلى غير ذلك فقد ضل" (951:5:09)ء (/5:1ئ4م1) 

والمعنى أن العيد يكون نشيطاً في عبادته فتغلب عليه فترة سكون وكسل فإن 
كانت هذه الفترة موافقة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد نجا. وإن كانت 


؟- الفشوة(5١119:1:1)‏ 

لغة: الفتى الظّرى من الشبابء والأثثى فتاة, والمصدر فتاء. وجمع الفتى فتية 
وفتيان. وجمع الفتاة فتيات. ويقول الجرجاني: الفتوة في اللغة: السخاء والكرم" 
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اصطلاحاً: هو أن تؤثر الخلق على نفسك وألا ترى فضلاً لك على غيرك 


)م) 


م« فصل : 5 لبس لام 
لغةّ: "الفصلٌ إبانة أحد الشيئين من الآخر حتى يكون بينهما فرجةء 
ومنه قيل المفاصلء الواحد مَفْصِلٌء وفصلت الشاة قطعت مفاصلهاء وفصل 


هة# [ سه 


القوم عن مكان كذاء واتفصلوا فارقوه, ‏ قال تعالى إولما فصلت 
العير قال أبوهم]1 [سورة يوسف آية1:58("]94م*) 
اصطلاحا: 'فوت الشىء المرجو من المحيوب" (505:148) 


؛- الفناء والبقاء: (1لنابم4 ؟ه) 

الفناء لغة 'فنى: الفاء والنون والحرف المعتل من فى يفنى فناءً. والله تعالى 
أفناه. وذلك إذا اتقطع. والله تعالى قطعى أي ذهب به" (4:39:ظاة؛) 

البقاء لغة: "البقاء ثبات الشيء على حاله الأولى وهو يضاد الفناء وقد بقي 
يبقى بقاءً) (0:38ه) 

الفناء اصطلاحاً 
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البقاء اصطلاحاً: هو قيام الأوصاف الخيرة والنية الصادقة للسالك أو المريد 
الصادقء ومعنى ذلك أنه إذا فنى العبد عن سوء الخلق بقيت له الكمالات 
الخلقية (م17:7) 


'هو سقوط الأوصاف الذميمة عن السالك أو المريد الصادق" 


خامس عشر: حرف القاف 

)121240"1105( القبض والبسط:‎ -١ 

القبض لغة: "القاف والباء والضاد أصل واحد صحيح يدل على شيء مأخوذء 
وتَمّم في شيء) (35:ه:.ه) 

وجاء في القرآن الكريم بمعان متعددة منها "قوله تعالى: إوالأرض جميعاً قبضته 
يوم القيامة] [سورة الزمر آية 17] أي في حوزه. وقوله تعالى: أثم قبضناه إلينا 
قبضاً يسيراً] [سورة الفرقان آية +4] إشارة إلى نسخ الشمس الظل. وقوله تعالى: 
إيقيض ويّبشط] [سورو البقرة آيةه4؟] أي يسلب تارة ويعطي تارة". (91:5*) 

البسط لغة: 'بسط الشيء نشره وتوسيعه فتارة يتصور منه الأمران وتارة 
يتصور منه أحدهما ويقال: بسط الثوب نشره ومن البساط وذلك اسم لكل مبسوط 
قال الله تعالى: إوالله جعل لكم الأرض بساطا] [سورة نوح آية14] والبساط 
الأرض المتسعة "(4:5) 

افيش ١‏ امظلاحاة عر درعة أعل رين مركي رف ووكرة ى الال ونا 
الخوف فيكون في المستقبل. وذلك لوارد يرد على القلب فيحدث القبض.(98:.م9) 


1م 


البسط اصطلاحا: هو مرتبة فوق مرتبة الرجاء, وهو أمل يشعر به العبد 
حينما يرد على قلبه نور من الله في الخال. وبمعنى آخر هو غلبة الرجاء على العبد 
وذلك إذا رجا العيد ربهء ورجا نعيمه فإنه يكون في حالة بسط (8:58*), 
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؟- القربة ؛ (4:1:105ه) 

لغة: "القرب والبعد يتقابلان. يقال قرٌبت منه أقرب وقرّبعه أقربه قربا وقرباناء 
ويُستعمل ذلك في المكان وفي الزمان وفي النسبة وفي الخطوة والرعاية والقدرة” 
(#دنروم) 

اصطلاحاً: "هو التقرب إلى الله وذلك بكثرة العبادات. وعمل الطاعات» وفي 
هذا الخال يكو المريد دائم التطلع إلى الله لا يرى شيئاً سواهء فلا يأتي عملا 
يكرهه اللى ولا يترك عملا يحبه الله" (1648:م؟) 


سادس عشر: حرف الكاف 

)21/:1:1:5( الكشفب:‎ -١ 

لغة: يستعمل في المعنويات والحسيات, فيقال كشف الشيء كثفاً بمعنى أظهره 
ورفع عنه ما يواريه. ويقال كشف عنه الهم أي أزاله (لمحطاءه) 

اصطلا حاً: هي مرتبة بعد حضور القلب مع الله فتظهر للسالك. تجليات ومعاتنٍ 
بعين البصيرة لا بعين البصر. بشرط ألا يُعارض هذا الكشف - الكتاب أو السنة. 

ثم تأتي مرتبة المشاهدة التي يقولون فيها إن الحق حضر الولي فإما يسمع صوئاً 
من الحق. وإما يرى الحق بعين البصيرة (908.947:14) 

وهذه المرتية الأخيرة وهي المشاهدة بهذا المعبى وهو أن يسمع صوت الحق 
تبارك وتعالى فليس بمسلٍ لهم لأنه ليس لهم أصل شرعي في هذاء والذي أراه أنه 
ليس هناك مرتبة أعلى من مرتبة الإحسان التي ذكرت في الحديث الصحيح المشهورء 
وهي أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. 


سابيع عشر: حرف اللام 
-١‏ اللوائيح والطوالع واللوامع: )١14:5:1١5(‏ 
اللوائح لغة: من لاح الشىء يلوح إذا لمح ولمعء والمصدر اللوح (31:ه::؟5) 


للد 


الطوالع لغة: الطاء واللام والعبن أصل واحد صحيح., يدل على ظهور وبروزء 
يقال: طلعت الشمس طلوعاً ومطلعاًء والمطلع موضع طلوعهاء قال الله تعالى: إحتق 
مطلع الفجر] [سورة القدر آية ه] 

اللوامع لغةً: اللام والميم والعين أصل صحيح يدل على إضاءة الشىء بسرعة 
ثم يجري على ذلك ما يجري مجراهى من ذلك إذا لمع البرق وغيرف إذا أضاء فهو 
لامع .(911:6:59) 

اصطلاحاً: هي أنوار ومكاشفات لأهل البداية تظهر لهم ثم سرعان ما يفقدون 
ذلك, والطوالع: أول. ما يبدو من تجليات الأسماء الإلهية على باطن العبد فيحسن 
أخلاقه وصفاته بتنوير باطنهء وهي ألفاظ متقاربة المعنى لا يكاد حصل بينها فرق 
كبير (149ئ/ا4؟), (149:144) 


ثامن عشر: حرف الميم 

)44:1:105( المجاهدة:‎ -١ 

لغة: "الجهد والطهد الطاقة والمشقة وقيل: اللهدٌ بالفتح المشقة والجهد الواسع 
وقيل الجهد للإنسان, وقال تعالى: إوالذين لا يجدون إلا جهدهم] [سورة التوبة 
آيةولا] 

اصطلاحاً: "صدق لافتقار إلى الله تعالى بالاتقطاع عن كل ما سواه. 

وقيل : بذل النفس في رضا اللق. 

وقيل: فطام النفس عن الشهوات ونزع القلب عن الأماني والشبهات" 
تدم 

وهذه المعاني التى أمامنا ليس عليها غبار فهي معان مقبولة بل صحيحة ولها 
دليل في الكتاب والسنة» ولكن المجاهدة لها معنى أعم مما ذكر وهي على ثلاثة 
أضرب: 

مجاهدة العدو الظاهر: وجاهدة الشيطان. وجاهدة النفس. وتدخل ثلاثتها في قوله 
تعالى: إوجاهدوا في الله حق جهاده] [سورة الحج آية8/] وقوله: إوجاهدوا 
بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله] [سورة التوبة آية ]4١‏ 

ومما ورد من الأحاديث في هذا الباب ما رواه فضالة بن عبيد أن رسول الله 
صلى الله عليه وس قال: "المجاهد من جاهد نفسه" (5:98:؟1) 


سارلا [ه 


وما رواه أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسم قال: إجاهدوا 


المشركين بأموالكم وأتفسكم وألسنتكم] (164) 


؟- المتحبة (1:1:5ئه؟1) 

لغة: يعني لزوم الشىء فالحب والمحبة اشتقاقه من أحيّه إذا لرمه (3:9:59؟) 

اصطلاحاً: "المحبة هي الموافقة ومعناها: الطاعة له فيما أمر والانتهاء عما زجرء 
والرضا بما حكم وقدّر" (10:564) 

وهذا المعنى صحيح حيث إن الله عز وجل أمر بطاعته وطاعة رسوله صلى الله 
عليه وسلمء والطاعة هي الاتباع والائتمار بما أمر والانتهاء عما نهى. وجزاء ذلك: 
الفوز بمحبة الله ومن أحبه الله شملته رحمة الله تعالى. 

قال تعالى: إقل إن كنم تحبون الله فاتبعوني يخببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم 


والله غفور رحيم] [سورة آل عمران آية١"]‏ 


)114هكبائ1١7( المتحو والإثيات:‎ ٠ 

المحو لغة: الم والحاء والحرف المعتل أصل صحيح يدل على الذهاب بالشيء, 
وبحت الريح السحاب: ذهبت بهء وتسمّى الشمال خَحوَة لأنها تمحو السحاب. وبحوت 
الكتاب أمحوه محوا. وأحى الشىء: ذهب أثرى كذلك امتحى" (59نة:؟:") 

الإثبات لغة: "ثبث: الثبات ضد الزوال. يقال ثبت يقبت ثباتاً. قال الله 
تعالى: أيا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئةٌ فاثبعوا] [سورة الأنفال آيةه4] ورجل ثبت 
وثبيت في الحرب وأثبت السهم" (38:م0) 

المحو اصطلاحاً:(43:14) المحو رقع أوصاف العبادة, والإثيات إقامة أحكام 
العبادة, فمن نفى عن أحواله الخصال الذميمة وأق بدلا منها بالأفمال والأحوال 
الحميدة فهو صاحب محو وإثبات. 

ويعني بذلك التحلي والالتزام بشرع الله تعالى من حيث تطبيق أحكام المعاملات 
والعبادات وغيرها. وهذا ناتج عن جاهدة العبد لنفسة بأن يصفي نفسه عن الزلات 
واتباع الشهوات, وأن يلتزم أحكام الله. واتباع سنة رسوله صلى الله عليه وسم. 

ويرى بعض الصوفية أن حقيقة الإثبات تكون بمشيئة الله وإرادته» وليس من 
باب جاهدة العبد لنفسه كما يرى الصئف الأول. 

ويبدؤ أن الرأي الأول هو الظاهر لما فيه من حرية العيد في اختيار أفعاله, 
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ع- المراقبة: (1:7:؟:الاه) 

لغة: "الراء والقاف والباء أصل واحد مطرد. يدل على انتصاب لمراعاة شيع 
من ذلك الرقيب» وهو الحافظ. يقال منه رَقبْتُ رقبة ورَقباتٌء والمرقَبُ: المكان العالي 
يقف عليه الناظر" (490/:9:59) 

اصطلاحاً: هو عم العبد باطلاع الله عليه في جميع أحواله قولاً وفعلا وسراء 
وهذه مرتبة بعد مرتبة المحاسبة التي فيها يحاسب العبد نفسه على ما سلف )٠١":88(‏ 

وهذا أمر مشروع بل واجب على كل مسلم حتى يلقى الله تبارك وتعالى وهو 
راض: عنه. والمراقبة هي درجة الإحسان التي أشار إليها حديث جبريل حينما سأل 
البي عليه الصلاة والسلام عن الإحسان فقال: "الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه 


فإن لم تكن تراه فإنه يراك..." 


تاسع عشر: حرف النون 

)1844-145:5:105( النفس:‎ -١ 

لغة: النفس بتشديد النون وسكون الفاء بمعنى الروح قال تعالى [أخرجوا 
أنفسكم] [سورة الأنفال آية 9#] والنفس بتشديد النون وفتح الفاء بمعنى خروج 
النسيم كيف كان من ريح أو غيرها. (45:4:39) 

اصطلاحاً: "النفس ما كان معلولاً من أوصاف العيد ومذموماً من اخلاقه. 
وأفعاله ". 

والملاحظ من كلام القشيري في هذا المصطلح أنه يغاير بين النفس والروح 
فالنفس عنده "هي التي تتمركز فيها الأخلاق المذمومة. والروح محل الأخلاق 
المحمودة".(01:798) 

والذي يعرف أن هذه المسألة مسألة خلافية بين العلماء منذْ القدم والذي يبدو 
أن. النفس هي الروح نفسها. 


أولبا: "النفس الأمارة: هي 8 1 إلى الطبيعة البدنية وتأمر باللذات 
والشهوات الحسية وتجذب القلب إلى الجهة السفلية. فهي مأوى الشرور ومنيع 


مني و 


الأخلاق الذميمة. 

كانيبا: النفس اللوامة: هي التي تنورت بنور القلب قدر ما تنبهت به عن سنة 
الغفلة. كلما صدرت عنها سيئة بكم جبلتها الظلمانية» أخذت تلوم نفسها وتنوب 
عنها. 

كالشيا: النفس المطمئنة: هي التى تم تنورها بنور القلب حتى انخلعت عن صفاتها 
الذميمة وتخلقت بالأخلاق المميدة" (149:”؛؟) 

وهذه الثلاث ذكرت في القرآن الكريم جميعها. قال تعالى: أوما ابرىء نفسي 
إن النفس لأمارة بالسوء] إسورة يوسف آية 5#] وقال تعالى: إولا أقسم بالنفس 
اللوامة] [سورة القيامة آية ؟] وقال تعالى: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى 


ربك راضية مرضية] [سورة الفجر آية لالاءل؟| 


؟- النهاية: (05٠نانوه؟)‏ 

لغة: 'نهى: النون والهاء والياء أصل صحيح يدل على غاية وبلوغ, ومنه 
أنهيت إليه الخبر: بلغته إياه. ونهاية كل شيء غايته" (31نه:وهم) 

أصطلاحا: هي غاية السالك إلى الله من عبادة لله وتخلق بالأخلاق المحمودة 
ليكون ربانياً (7059:148) 


عشرون: حرف الواو 

)65:1:105( الواجدون:‎ -١ 

لغة: الوَّجْدٌ بمعنى الحزن والحب (ع5:"“اه) 

اصطلاحا: هو ما صادف القلب: من فزعء او غمء أو رؤّية معبى من أحوال 
الآخرة, أو كشف حالة بين العبد وبين الله عز وجل (14:34) 


؟- الوصال: (1:305نه؟؟) 

لغة:. "الواو والصاد واللام: أصلٌ واحد يدل على ضم شيء إلى شىء حتى 
يعلقه. ووصلته به وصلً. والتوصل : ضد الهجران" (9دنة:ه) 

اصطلاحاً: هو أن يتحقق مراد السالك إلى الله وهو أن ينفصل بسره عما 
سوى اللهء فلا يرى بسره بمعنى التعظيم غيره (188:54) 
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م« وطن: (191/:1:105) 

لغة: "الواو والطاء والنون: كلمة صحيحة فالوطن: نحل الإنسان؛ وأوطان الغم : 
مرابضها. وأُوطنت الأرض: اتخذتها وطن" (9:ة:.؟1) 

اصطلاحاً: وطن العبد حيث انتهى به الحال واستقر به القرار. (57/:148؟) 


ع- الوقت؛ )10:1:1١5(‏ 

لغة: "الواو والقاف والتاء: أصل يدل على حد شيء. وكنهه في زمان وغيره. 
منه الوقت: الزمان المعلوم. والموقوت: الشيء المحدود والميقات: المصير للوقت. 
وقت له كذا ووقته أي حددّه. قال تعالى: [إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا 
مؤوقونا] [سورة النساء آيةم١٠]"‏ (9دنك نظن م) 

اصطلاحاً: الوقت ما كان غالباً على الإنسان, فإن كان بالدنيا فوقته الدنياء 
وإن كان بالعقى فوقته العقى؛ وإن كان بالسرور فوقته السرورء وإن كان بالحزن 
فوقته المزن...الخ" (م0:لام) 


1 ت 


المببحث الثاني 
عنايته بمسجاهدة النفس وتزكيتها 


يقصد بجاهدة النفس وتزكيتها هو أن يبذل العبد ما في وسعه وطاقته لتطهير 
نفسه من كل مرض كالرياءء والشحء والخوف من غير الله. وحب الدنياء وكراهية 

الموت. وغير ذلك من الأمراض. والجهاد عند العلماء على ثلاثة أقسام: 
(مجاهدة العدو الظاهرء ومجاهدة الشيطان, وججاهدة النفس )٠01:3(‏ وتدخل 

ثلاثتها في قوله تعالى: إوجاهدوا في الله حق جهاده] [سورة الحج آي85] وتزكية 

النفس مما حض عليه القرآن الكريمء وجعله طريق الفلاح. ومن سلك غيره فقد 
جعله طريق الخيبة والتعاسة. وجاء هذا المعنى في قوله تعالى: إقد أفلح من زكاها 

وقد خاب من دساها| [سورة الشمس آيةة١٠]‏ 
والقشيري - رحمه الله - سلك مسلح.ك تطهير النفوس وتربيتها على الإيمان 

وحب الله. والزهد في هذه الدنيا والتطلع إلى الآخرة في جميع ما كتب في لطائفه 

واستنباطاته واشاراته. إلا أنه قد أطال النفس أحياناً في بعض المواطن كما هو 

واضح عند ذكره للصلاة. والصوم والحج, والإتفاق, والجهاد في سبيل الله. والحمد. 

والشكرء والذكرء والصبرء ويظهر هذا من خلال الأمثلة التالية: 

-١‏ قوله تعالى: [الحمدلله رب العالمين|[سورة الفاتحة آية١|‏ فمما قاله في ذلك (فصل: 
وتتفاوت طبقات الحامدين لتباينهم في أحوالهم. فطائفة حمدوه على ما نالوا من 
إنعامه وإكرامه من نوعى صفة نفعه ودفعه, وإزاحته وإتاحته. وما عقلوا عنه 
من إحسانه بهم أكثره ما عرفوا من أفضاله معهم قال جل ذكره: إوإن تعدوا 
نعمة الله لا تحصوها] إسورة ابراهيم آية؛", سورة النحل آية6١]‏ وطائفة 
حمدوه على ما لاح لقلوبهم من عجائب لطائفه. وأودع سرائرهم من مكنونات 
بره» وكاشف أسرارهم به من خفى غيبهء وأفرد أرواحهم به من بواده مواجده. 
وقوم حمدوه عند شهود ما كاشفهم به من صفات القدم, وم يردوا من ملاحظة 
العز والكرم إلى تصفح أقسام النعم. وتأمل خصائص القسم. وفرق بين من 
يمدحه بعز جلاله وبين من يشكره على وجود أفضاله. وقوم حمدوه مُستهلكين 
عنهم فيما استنطقوامن عبارات تحميده) (43:1:05) 

+- قوله تعالى: |الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم...] [سورة آل 


ا 


عمران آية191] قال: (استغرق الذكر جميع أوقاتهمء فإن قاموا فبذكره. وإن 
قعدوا أو ناموا أو سجدوا فجملة أحوالهم مستهلكه في حقائق الذكر فيقومون 
بق ذكرهء ويقعدون عن إخلاف أمرهء ويقومون لصفاء الأحوال ويقعدون عن 
ملاحظاتها والدعوى فيهاء ويذكرون الله قياماً على بساط الخدمة ثم يقعدون 
على بساط القربة ومن لم يسم في بداية قيامه عن التقصير لم يسم له قعود في 
نهايته بوصف الحضور. 

والذكر طريق المق - سبحانئه - فما سلك المريدون طريقاً أصح وأوضح من 
طريق الذكرء وإن لم يكن فيه سوى قوله: 'أنا جليس من ذكرني" لكان ذلك 
كافيا. 

والذاكرون على أقسام. وذلك لتباين احوالهم: فذكر يوجب قبض الذاكر لما 
يذكره من نقص سلف له. أو قبح حصل منهء فيمنعه خجله عن ذكره فذلك 
ذكر قبض . 

وذكر يوجب بسط الذاكر لما يجد من لذائذ الذكر ثم من تقريب الحق إياه 
مجميل إقباله عليه. 

وذاكر هو نحو في شهود مذكوره., فالذكر يجري على لسانه عادة, وقلبه مصطم 
فيما بدا له...] (765ئائعءيو.م) 

قوله تعالى إويقيمون الصلاة...] [سورة البقرة آية "] قال: (وأما إقامة الصلاة 
فالقيام بأركاتها وستنها ثم الغيبة عن شهودها برؤّية من يُصلى له... إلى أن قال 
وإن أصحاب العموم يمجتهدون عند افتتاح الصلاة ليردوا قلوبهم إلى معرفة ما 
يؤدون من الفرض ولكن عن أودية الغفلة ما يرجعون. أما أهل الخصوص 
فيردون قلوبهم إلى معرفة ما يؤدون ولكن عن حقائق الوصلة ما يرجعون. 
فشتان بين غائب يحضر أحكام الشرع ولكن عند أوطان الغفلة. وبين غائب 
يرجع إلى أحكام الشرع ولكن عند حقائق الوصلة) (5:1:65هىلاه) 
إومما رزقتاهم ينفقون] [سورة البقرة آية "] قال: (الرزق ما كن الإنسان من 
الانتفاع به. وعلى لسان التفسير أنهم ينفقون أموالهم إِمَا نقلاً وإما فرضاً على 
موصت عضيل القلء وبيان الإشارة أنهم لا يدخرون عن الله سبحانه وتعالى 
شيئا من ميسورهمء فينفقون نفوسهم في آداب العيوديةء وينفقون قلوبهم على 
دوام مشاهدة الربوبية. فإنفاق أصحاب الشريعة من حيث الأموالء وإنفاق 
أرباب الحقيقة من حيث الأحوال. فهؤلاء يكتفى منهم عشرين بنصف ومن 
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المائتين بخمسء وعلى هذا السّنن جمييع الأموال يعتبر فيه النصاب. 
وأما أهل الحقائق فلو جعلوا من جميع أحوالهم - لأنفسهم وللظوظهم - 
لحظة قامت عليهم القيامة. 

[فصل ] الزاهدون أتفقوا في طريقة متابعة هواهم. فآثروا رضاء الله على مناهمى 


والعابدون أنفقوا في سبيل الله وسعهم وقواهم. فلازموا شرا وعلناً نفو سهم. 


والمريدون أنفقوا في سبيله ما يشغلهم عن ذكر مولاهم فل يلتفتوا إلى شىء من 


دنياهم وعقباهم. والعارفون أنفقوا في سبيل الله ما هو سوى مولاهم فقربهم الكق 
سبحانه وأجزاهمء وجكم الإفراد لقّاهم. 


[فصل ] الأغنياء أنفقوا من نعمهم على عاقبتهم. والفقراء أنفقوا من هممهم على 


منابتهم. ويقال العبد بقلبه وببدنه وباله, فبإيمانهم بالغيب قامو!ا يقلوبهم. وبصلاتهم 


قاموا بئة » وبإنفاقهم قاموا بأموالهم, فاستحقوا خصائص القربة من معبودهم, 
موا ببفؤسهيى:. وبإلفافهج. كامق ص هم 
وحين قاموا لحقه بالكلية استوجبوا كمال الخصوصية) (05٠:1:لاه)‏ 


م 


قوله تعالى: إواستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين] [سورة 
البقرة آية 40] قال: (الصبر فطم النفس عن المألوفات, والصلاة: التعرض 
لمصول المواصلات فالصبر يشير إلى هجران الغيرء والصلاة تشير إلى دوام 
الوقوف بحضرة الغيب وإن الإستعانة بهما لخصلة شديدة إلا على من تجلى للق 
لسره. فإن في الخبر المنقول: 'إن الله تعالى إذا تجلى لشيء خشع له" )١60(‏ 
وإذا تجلى الحق خف وسهل ما توق الخلق. لأن التوالي للطاعات يوجب 
التكليف بموجب مقاساة الكلفة, و التحايٍ بالمشاهدات - بحكم التحقيق - يوجب 
تام الوصلة ودوام الزلفة. 

ويقال: استعينوا بي على الصبر معي واستعينوا بحفظي لكم على صلاتكم لي» 
حتى لا تستغرقكم واردات الكشف والهيبة» فلا تقدرون على إقامة الخدمة. 
وإن تخفيف سطوات الوجود على القلب في أوان الكشف حتى يقوى العبد على 
القيام بأحكام الفرق لمنّة عظيمة من اللق. 

وأقسام الصبر كلها محمودة الصبر في الله والصير لله, والصير باللهء والصير 
مع الله إلا صيراً واحداً وهو الصير عن الله) (1:5:/ام) 

قوله تعالى: إيا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من 
قبلكم لعلكم تتقون] [سورة البقرة آية 18] (الصوم على ضربين: صوم ظاهر 
وهو الإمساك عن المفطرات مصحوباً بالنية» وصوم باطن وهو صون القلب عن 
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الآفات. ثم صون الروح عن لمساكنات,. ثم صون السر عن الملاحظات. 
ويقال: صوم العابدين شرطه - حتى يكمل - صونُ اللسان عن الغيبةقء وصون 
الطرف عن النطر بالريبة كما في الخير: "من صام فليصم سمعه وبصره..." (+15) 
وأما صوم العارفين فهو حفظ السر عن شهود كل غيره. 

وإن من أمسك عن المفطرات فنهاية صومه إذا هجم الليلء ومن أمسك عن 
الأغيار فنهاية صومه ان يشهد الحق. قال صلى الله عليه وسلٍ: "صوموا لرؤيته 
وأفطروا لرؤيته" (3074:5:0) الهاء في .قوله عليه السلام - لرؤيته - عائدة 
عند أهل التحقيق إلى الحق سبحانه؛ فالعلماء يقولون معناه عندهم صوموا إذا 
رأيم هلال رمضان وأفطروا لرؤية هلال شوال, وأما الخواص فصومهم لله لأن 
شهودهم الله وفطرهم بالله. وإقبالهم على الله. والغالب عليهم الله والذي هم 
به محو - الله ) (7:1:365مل"8ه1) 

وقول القشيري إن الهاء في قوله عليه السلام - لرؤيته - عائدة إلى الحق 
سبحانه وتعالى كلام غير مقبول لأن الحديث لا يؤول إلا بما قال العلماء فيه 
كما أورد قولهم القشيري نفسه والله أعلم. 

قوله تعالى: إولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن 
الله غنى عن العلمين] [سورة آل عمران آية 90] قال: (ضرب رقم الكفر على 
من ترك حج البيت» ووقعت بسبب هذا القول قلوب العلماء في كد التأويل, 
ثم قال: إفإن الله غني عن العالمين] وهذا زيادة تهديد تدل على زيادة تخصيص. 
ويقال إن سبيل من حج البيت أن يقوم بآداب الحج. فإذا عقد بقلبه الإحرام 
يحب أن يفسخ كل عقد يصده عن هذا الطريق» ؤينقض كل عزم يرده عن هذا 
التحقيق. وإذا طهّر تطهر عن كل دنس من آثار الأغيار بماء الخجل ثم بماء 
الحياء. ثم يماء الوفاء. ثم بماء الصفاء, فإذا تجرد عن ثيابه تجرد عن كل ملبوس 
له من الأخلاق الذميمة, وإذا لي بلسائه وجب ألا تبقى شعرة من بدنه إلا 
وقد استجابت لله. فإذا بلغ الموقف وقف بقلبه وسره حيث وقفه الحق بلا 
اختيار مقام. ولا تعرض لتخصيصء فإذا وقف بعرفات عرفالحق سبحانه. وعرف 
له تعالى حقه على نفسه. ويتعرف إلى الله تعالى بتبريه عن منته وحوله. والحق 
سبحانه يتعرف إليه بمنته وطوله؛ فإذا بلغ المشعر الحرام يذكر مولاه بنسيات 
نفسهء ولا يصح ذكره لربه مع ذكره لنفسهء فإذا بلغ منى نفى عن قلبه كل 
طلب ومُنىء وكل شهوة وهوى. 
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وإذا رمى الجمار رمى عن قلبه وقذف عن سره كل علاقة في الدنيا والعقى. 
وإذا ذبح ذبح هواه بالكلية. وتقرّب به إلى الحق. سبحانه. فإذا دخل الحرم عزم 
على التباعد عن كل محرم على لسان الشريعة وإشارة اللقيقة. 

وإذا وقع طرفه على البيت شهد بقلبه رب البيتء. فإذا طاف بالبيت أخذ سرّه 
بالجولان في الملكوت. 

فإذا سعى بين الصفا والمروة صفى عنه كل كدورة بشرية وكل آفة انسانية. 
فإذا حلق قطع كل علاقة بقيت له. 

وإذا تحلل من إحرام نفسه وقصده إلى بيت ربه استأئف إحراماً جديداً بقلب 
فكما خرج من بيت نفسه إلى بيت ربه يخرج من بيت ربه إلى ربه تعالى. 
فمن أكمل نسكه فإمما عمل لنفسه. ومن تكاسل فإن الله غني عن العلمين...الخ) 
00 

قوله تعالى: إواعلموا أما غنهم من شىء فأن لله خمسه وللرسول...] [سورة 
الأنفال آية ]4١‏ 

قال: (الجهاد قسمان: جهاد الظاهر مع الكفارء وجهاد الباطن مع النفس 
والشيطان وهو الجهاد الأكبر - كما في الخبر. (5ا"المة4)ء (#ثل), 
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وكما أن في الجهاد الأصغر غنيمة عند الظفر. ففي الجهاد الأكبر غنيمة, وهو 
أن يملك العبد نفسه التي كانت في يد العدو: الهوى والشيطان. فبيعدما كانت 
طؤاهره :يقرا للأعمال الذنيمة وياطة مييترا لكسراق الذي يصق عل : الهو 
مسكن الرضاء ومقرٌ الشهوات والمى مُسلما لما يرد عليه من مطالبات المولى, 
وتصير النفس مستلبة من أسر الشهوات, والقلب ختطفاً من وصف الغفلات» 
والروح منتزعة من أيدي العلاقات. والسر مصوئاً عن الملاحظات. وتصبح غاغة 
النفس منهزمة, ورياسة الحقوق بالاستجابة له خافقة) )3575:1:1١5(‏ 
وقد بالغ القشيري - رحمه الله - في عده جهاد النفس الجهاد الأكبر كما جاء 
في تفسيره لقوله تعالى: إيا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار...| 
[سورة التوبة آية ؟١؟١]‏ حيث قال: (أقرب الأعداء إلى المسم من الكفارء الذي 
يحب عليه منازعته هو أعدى عدوه أي نفسه. فيجب أن يبدا بمقاتلة نفسه ثم 
بمجاهدة الكفار قال عليه السلام "رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر" 
لا شك في أن جهاد النفس ركن في جهاد أعداء الله فإن لم يستطع الإنسان 
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مجاهدة هواه وشهواته فلا يستطيع الوقوف في ساح المعركة وإن دل هذا فإما 
يدل على أن جهاد أعداء الله هو الجهاد الأكبر فلا بد له من مقدمات ومن 
عوامل. 

وهناك جاهدة الشيطان وهو الذي يمي الأنسان وخبطه عن عمل الخير ويزرع 
في نفسه الحرض على الدنيا وما فيها من زينة وزخرف زائل. 

وإن كان النبي صلى الله عليه وسلُ قد بين أن المجاهد من جاهد نفسه في طاعة 
الله. فإن ذلك بيان لأهمية جاهدة النفس وخالفة الهوى. ومعصية الشيطان. كما 
هو واضح في نص اللديث الذي أورده الامام أحمد: عن فضالة بن عبيد قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه وس في حجة الوداع "ألا أخبركم بالمؤمن؟ 
من أمنه الناس على أموالهم وأتفسهم. والمسم من سل المسلمون من لسانه 
ويده. والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله, والمهاجر من هجر الخطايا 
والذنوب" (لسرحيم)ء (الاملتطتال) 

من هذا يتبين أن سمات المؤمن التي ذكرت في الحديث, والمسلم والمجاهدء 
والمهاجرء فَإِمًا ذكرت لإبراز مكانتها لا للحصرء وقد بين النبي صلى الله عليه 
وسلم: أن أفضل الجهاد كلمة حق عند ذي سلطان جائر"(/ا158(.)19:":58) 
فالجهاد الأكبر هو جهاد أعداء الله أيا كانوا منافقين أو كفارا. مع أن أتواع 
المجاهدات الأخرى من أهم عوامل النصر كما قلنا آنفاً لأن الأصل أن يكون 
التدرج من الأدنى إلى الأعلى مروراً بمجاهدة النفس والشيطان حتى يصل العبد 
بعد ذلك إلى مرتبة الجهر بالحق والدفاع عنه. والله أعلم. 
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المبتحث الثالث 
منهجه بين الإشارة والعبارة 


أعني بالإشارة هنا ما أورده القشيري من المعاني الصوفية. وأما المراد بالعبارة فهو 
التفسير بظاهر النصء. وأحياناً يعبر - القشيري - بقوله (جاء على لسان أهل العم ) 
وبالمقابل يقول: (وجاء على لسان أهل الإشارة ...) فكتابهُ هذا - اللطائف - يعد 
تفسيراً بين العبارة والإشارة على الغالب, فبعض الآيات يفسرها بالعبارة دون الإشارة 
وبعضها بالإشارة دون العبارة؛ وبعضها يفسرها بهما معاً. 

والمعاني التي أوردها منها المقبول. ومنها ما تاج إلى إعادة نظرء كما سيتضح 
هذا في الأمثلة التالية بإذن الله تعالى. 


أولاً: مما فسره بالعبارة دون الإشارة. 

-١‏ قوله تعالى: إولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم 
ظالمون] [سورة البقرة آية؟9] قال: (أي دعاكم إلى التوحيد وإفراد المعبود عن 
كل معبود وبحدود., ولكنكم لم تجنحوا إلا إلى عبادة ما يليق بكم من عجل 
اتخذقوه وصمم نيتموه. فرفع ذلك من بين أيديهم. ولكن بقيت آثاره في قلوبهم 
وقلوب أعقابهمء ولذلك يقول أكثر اليهود بالتشبيه) (5١1:0:ة١٠)‏ 

؟- قوله تعالى: إولقد آتيناك سبعاً من الثاني والقرآن العظيم] [سورة الحجر آية00م] 
قال: (أكثر المفسرين على أنها سورة الفاتحة. وسميت مثاني لأنها نرلت مرتينء 
مرة بمكةء ومرة بالمدينة, ولأنها شيء في كل صلاة يتكررء من 'التثنية"' وهي 
التكريرء أو لأن بعضها يضاف إلى الحق. وبعضها يضاف إلى الخلق. ومعنى هذا 
مذكور في كتب التفاسير) (9:9:105/؟ 1806) 
إن الذي ذهب إليه القشيري من أن سورة الفاتحة نرلت مرتين. لا تقوم الآية 
دليلاً عليه. بل هي دليل على بطلانه. فسورة الحجر مكية بالاتفاق وهذه الآية 
منهاء وهي دليل على أن سورة الفاتحة سورة مكية. 
وليس هنالك دليل على نزولها في المدينة والله اعم. 

م«- قوله تعالى: إوكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب 
ولا الإيمان. ولكن جعلناه نوراً نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى 
صراط مستقم. صراط الله الذي له ما في السموات وما في الأرض ألا إلى الله 
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تصير الأمور] [سورة الشورى آية؟ه.*ه] قال: (أي ذلك مثلما أوحينا إليك 
مر من أمرنا يعنئى القرآن» سمّاه روخ لأنه من آمن به صار به قلبه حيا. 
ويقال: ا من أمرنا" أي جبريل عليه السلامء و يسمى جبريل ودع القدس. 
"ما كنت تدري ما الكتاب..." ما كنت تدري قبل هذا ما القرآنء "ولا الإيمان" 
أي تفصيل هذه الشرائع. 

"ولكن جعلناه": أي القرآن نور" نهدي به من نشاء من عبادنا المؤمنين. 
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ألا إلى الله تصير الأمور" : لأن منه ابتداء الأمور) ٠65(‏ بم يءام) 


ثانيا: ومما فسره بالإشارة دون العبارة وهو على قسمين: ما هو مقبول وما فيه 
نظر. 

فمما فسره بالإشارة تفسيراً مقبولاً: 

قوله تعالى: إولما جاءهم كتاب من عندالله مصدق لما معهم وكانوا من قبل 
يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على 
الكافرين] [سورة البقرة آية89] قال: (الإشارة فيه لمن عزم على الصفاء. ووعد 
من نفسه تحقيق الوفاء» ونشر أعلام النشاط عند البروز إلى القنال. تنادى 
بالنزال وصدق القتال ٠‏ - انهدم عند التفات الصفوف. والنجزل عن الجملة خشية 
هجوم المحذورء قال تعالى: إفإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيراً لهم] 
[سورة محمد آية ١؟|‏ 

قوله تعالى: إإن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه 
للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون) [سورة البقرة آية 
8 

قال: (الإشارة في هذه الآية لمن كاشف الحق سبحانه بعلم من آداب السلوك ثم 
ضنٌ بإظهار المريدين على وجه .النصيحة والإرشاد استوجب المقت في الوقت. 
ويخشى عليه نزع البركة عن علمه متى قصرٌ فيه لما أخر من تعليم المستحق) 
6 

قوله تعالى: إفمن أظم ممن. كذب: على آلله :وكذّب بالعندق إذ جاءه اليس في 
جهم مثوى للكافرين] [سورة الزمر آية ؟#] قال: (الإشارة فيه إلى من أشار 
إلى أشياء لم يبلغها وادعى وجود أشياء لم يذق شيئا منهاء قال تعالى: إويوم 
القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة] [سورة الزمر آية»ة] 
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ويقال: لا بل هؤلاء هم الكفارء وأما المدعى الذي يبلغ ما يدعيه فليس يكذب 
على ربه إنما يكذب على نفسه. حيث ادعى لها أحوالاً لم يذقها ولم يجدهاء فأما 
غير المتحقق الذي يكذب على الله فهو الجاحد والمبعدع الذي يقول في صفة 
الحق - سبحانه ما يتقدس ويتعالى عنه) (1:8:1:31م9) 


ب- ومما أورده من الإشارة مما فيه نظر: 

-١‏ قوله تعالى: إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله 
والملائكة والئاس أجمعين. خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم يُنظرون] 
[سورة البقرة آية157151] قال: (الإشارة فيه أن الذين بدا لهم بعد ما سلكوا 
طريق الإرادة أن يرجعوا إلى أحوال العادة, ثم في تلك الوحشة قبضواء وعلى 
تلك الشالة من الدنيا خرجواء أولئك أصحاب الفرقة, فلا على أرواحهم إقبال 
ولا لمصيبتهم جبران, ولا لأحد عليهم ترحمء خسروا في الدنيا والآخرة. يلعنهم 
البق في الهواء والنقع على الماء. 
"خالدين" أي مقيمين أبدا في أهوائهم وصغرهم. لا تخفيف ولا إسعاف, ولا 
رفق ولا إلطاف )149147:1:١5(‏ 

؟- قوله تعالى: إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم ارا كلما نضجت جلودهم 
بدلناهم جلوداً غيرها ليذوقوا العذاب. إن الله كان عزيزاً حكيما] [سورة النساء 
آية ومىلاه] 
قال: (الإشارة إلى الجاحدين لآيات الأولياء» يُقيمهم بوصف الصغار ويبقيهم في 
وحشة الإنكار. كلما لاح لقلوبهم شيء من هذه القصة جرهم إنكارهم إلى ترك 
الإيمان بها والإزراء بأهلها على وجه الاستبعاد فهم مؤبدة عقوبتهم] (840:1:105) 

#- قوله تعالى: إوما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير] 
[سورة سباً آية44] قال: (الإشارة من هذا إلى أهل الغفلة. يعارضون أصحاب 
القلوب فيما يجري من الأمورى بما تشوش إليهم نفوسهمء ويخطر ببالهم من 
هواجسهم عن مقتضى تفرقة قلوبهم - على قياس ما يقع لهم - من غير استناد 
إلى إلهامء أو اعتماد على تقدير من الله وإفهام. 
وأهل اللمقائق - الذين هم لسان الوقت - إذا قالوا شيئا أو أطلقوا حديتاء 
فلو طولبوا بإقامة البرهان عليه لم يمكنهم: لأن الذي يتكلم عن الفراسة او عن 
الإلهامء أو كان مستنطقاً فليس يمكن لهؤلاء إقامة الحجة على أقوالهم. 
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وأصحاب الغفلة ليس لهم إيمان بذلكء, فإذا سمعوا شيئا منه عارضوهم 
فيهلكون؛ فسبيل هؤلاء الأكابر عند ذلك أن يسكنواء ثم الأيام تجيب 
أولتك) (5٠ساام1)‏ 

ثالفسا: تفسيره بين العبارة والإشارة ينقسم إلى قسمين: فمنه ما هو مقبول» 
ومنه ما فيه نظر. 

أ- التفسير بين العبارة والإشارة المقبول: 

-١‏ قوله تعالى: إومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا 
خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين] [سورة الأنعام آية ؟14] قال: (الرزق: لا 
يتخصص بالمأكولات بل هو شائع في جميع ما يخحصل به الانتفاع. 
وينقسم الرزق إلى رزق الظواهر ورزق السرائرء ذلك وجود النعم وهذا شهود 
الكرم بل الحمود في وجود القدم. 
وللقلب رزق وهو التحقيق من حيث العرفان. وللروح رزق وهو المحبة بصدق 
التحرر عن الأكوان؛ وللشر رزق وهو الشهود الذي يكون للعبد وهو قرين 
العيان ) (00/:1:105ة) 

؟- قوله تعالى: إواضرب لهم مثلاً رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب 
وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين... إلى قوله تعالى: هنالك 
الولاية لله الحق هو خير ثواباً وخير عقبا] [سورة الكهيف آية١#-44]‏ 
قال: (أخبر أنه خلق رجلين جعل لأحدهما جنتين على الوصف الذي ذكره. 
فشكر أحدهما لخالقه وكفر الآخر برازقه. فأصبح الكافر وجنته أصابها جاححة, 
وندم على ما ضيعه من الشكر. وتوّجه عليه اللوم. 
وفي الإشارة يخلقُ عبدين يُطيبٌ لهما الوقت, ويمهدُ لهما بساط اللطف. ويمكن 
لهما من البسط. فيستقم أحدهما في الترقي إلى النهاية من مقامات البداية بحسن 
المنازلة وصدق المعاملة, فتميز لهما المجاهدةٌ ثمُرات أحسن الأخلاق فيعالجها بحسن 
الاستقامة. ثم يتحقق جخصائص الأحوال الصافية, ثم مْتطَفٌ عنها بما يكاشفٌ به 
من حقائق التوحيدء ويصبح منتفيىّ عن جملته باستهلاكه في وجود ما بان له 
من القائق. 
والغاني لا يقدّرٌ قدر ما أهل به من حسن البداية فيرجع إلى مألوفاته. فيتسكس 
أمرهء بانخطاطه إلى ذميم عاداته, فيرتدٌ عن سلوك الطريقة ويتردى في ظلمة 
الغفلة, فيصير وقته ليلا مظلماّء » ويتطو في أودية التفرقة. ويوسم الطردٌ ويُسقى 


أ 6 له 


شراب الإهانة؛ وينخرط في سلك الهجر... وذلك جزاء من لم يرهم الحقّ 
لوصلته أهلاً. ولم يجعل لولائهم في التحقيق والقبول أصلا(893::05). 

#- قوله تعالى :إوما منا إلا له مقام معلوم] [سورة الصافات آية .]١54‏ قال: 
الملائكة لهم مقام معلوم لا يتخطون مقامهم. ولا يتعدون حدّهمء والأولياء لهم 
مقام مستور بينهم وبين الله لا يُطل عليه أحداء والأنبياء لهم مقام مشهودٌ 
مويدٌ بالمعجرات الظاهرةء لأنهم للخلق قدوة فَأمدهم على الشهرء وأُمرٌ الأولياء 
على الستر )(565:م:548). 

ب- التفسير بين العبارة والإشارة مما فيه نظر: 

-١‏ قوله تعالى: إوكذلك جعلناكم أمّة وسطاً لتكونوا شهداء على الناس ويكون 
الرسول عليكم شهيدا][سورة البقرة آية 164#]» قال: (الوسط: الخيار. فجعل هذه 
الأمة خيار الأممء وجعل هذه الطائفة خيار هذه الامة فهم خيار الخيار» فكما 
أنّ هذه الأمّة شهداء على الأمم في القيامة فهذه الطائفة هم الأصول. وعليهم 
المدار. وهم القطب, وبهم حفظ الله جميع الامة» وكل من قبلتةُ قلوبهم فهو 
المقبول, ومن ردته قلوبهم فهو المردود. فالحكم الصادق لفراستهم. والصحيح 
حكمهم, والصائب نظرهم عصم جميع الامة عن الاجتماع على الخطاً. وعصم 
هذه الطائفة عن الخطأ في النظر والمكم. والقبول والرد. ثم إن بناء أمرهم 
مسسند إلى سنة الرسول - صلى الله عليه وسلم- وكل ما لايكون فيه اقتداء 
بالرسول عليه السلام فهو عليه رد وصاحبه على لا شيء).(5١199:1:1).‏ 

9- قوله تعالى: إولا تقف ما ليس له لك به علِم إن السمع والبصر والفؤاد كل 
أولشك كان عنه مسؤولا][سورة الإسراء آية5"]. قال:(إذا غلبت عليك جوزات 
الظنون ولم يطلعك المق على اليقين فلا تتكلف الوقوف عليه من غير برهانء 
وإذا أشكل عليك شيء من أحكام الوقت فارجع إلى الله. فإن لاح لقلبك 
وجه من الدليل على حد الالتياس فَكلٌ علمه إلى الله. وقف حيثما وقفت. 
ويقال: الفرق بين من قام بالعلم وبين من قام بالحق أن العلماء يعرفون الشيء 
أولا ثم يعلمون بعلمهم. وأصحاب المق يجري عليهم بحكم التصريف شيء لا 
عم لهم به على التفصيلء وبعد ذلك يُكشفٌ لهم وجهه. وربما يجري على 
ألسنتهم شيء لا يدرونث وجهه. ثم بعد فراغهم من النطق :به يظهر لقلوبهم 
برهان ما قالوه. ودليل ما نطقوا به من شواهد العلم) لحمل العلل ويم ). 
والحق الذي يجب أن نثيته في هذا المقام أن القشيري - رحمه الله- كان مقلا 
من إيراده مثل هذه المعاني والله أعلٍ . 


١ لام‎ 


الضاتمة 


في نهاية هذا البحث أحمد الله أن وفقني لإقامه. ومن ثم أخلص إلى النتائج 
العالية: 
-١‏ قد كان للصراع السياسي الذي مر تفصيله والأحوال الاجتماعية السائدة في 
ذلك العصر دور حاسم في تكوين الشخصية الصوفية وظهورها بمدارسها وطرقها 


الي عرفت بعد الصدر الأول للدولة الإسلامية, بما فيهم القشيري. 
#- يتبين من خلال البحث أنْ القشيري - رحمه الله - كان ذا عقيدة سليمة. 


غ- هناك فرق بين التفسير الصوفي الفيضي وبين التفسير الباطي. فالتفسير الصوفي 


له علاقة بظاهر النص ولو من بعيد وهذا لمن رأى أنه تفسير لكتاب الله. 


أما التفسير الباطني فلا علاقة له بظاهر النص من أي وجه كان وهو كفر 
حض ٠.‏ 

ه- إن القضايا العامة التي تناولها القشيري في لطائفه كالتفسير بالمأثور. والقضايا 
اللغوية؛ والقضايا العقدية والفقهية. وعلوم القرآن والاسرائيليات لم يكثر من 
إيرادها كما هو مشهور في التفاسير الأخرى, وما أورده من ذلك كان لغرض 
إشاري. ش 

5- استعمل القشيري في كتابه مصطلحات صوفية منها ما هو مقبول له دليل 
شرعي؛ ومنها ما لا يقوم على دليل. وأخرى يشوبها الغموض. 

لا- يبدو لقارىء كتاب اللطائف لأول وهلة أنه يعالج النفوس وأمراضهاء وهو 
كذلك إلا أنه بالغ في ذلك في بعض المواضع حيث حمل بعض النصوص ما لا 
تحعمل. 

+- معظم المعاني التي تناولها القشيري في كتابه هي بين العبارة والإشارة. والحق 
الذي يحب أن أثبته هنا أن معظم المعاني الإشارية (الصوفية) التي تناولها 
مقبولة, لا على أنها تفسير للآيات القرآنية. ولكن قيولها لدليل شرعي آخر. 
وآفر دعرانا أن الميدلله زب العاليين 


هع هأامه 


ملخض. الرسالة 

هذه الرسالة بياث لمنهج الإمام زين الإسلام أبي القاسم عبدالكريم بن هوازن 
بن عبدالملك النيسابوري القشيري, المتوفى سنة خمس وستين وأربعمائة للهجرة, في 
كتابه (لطائف الإشارات). 

وهو تفسير صوفي للقرآن الكريمء وقد حرص فيه القشيري على بيان 
المقامات التى يترق فيها السالكون إلى أعلى درجات المعرفة بالله ست حسب 
تصوره وأعتقاده - وقد رأيت أن يكون البحث في قهيد وأربعة فصول 
وخاممة. 

أما التمهيد: فتحدثت فيه عن الأحوال السياسية والدينية والثقافية في عصر 

وأما الفصل الأول: فخصصعهٌ للحديث عن حياة القشيري - رحمه الله - 
وتحدثت فيه: 

أولاً: عن أسمه. ولقبه؛ ونسبهء ومولده. وحياته. ووفاته» وشيوخهء, وتلاميذه. 

ثانياً: عن مكانته العلمية ومصنفاته. 

ثالغاً: عن عقيدته ومذهبه. 

وأما الفصل الثاني: فقد ضمنته الحديث عن التفسير الصوفي وفيه 

أولاً: التعريف بالتفسير الصوفي ومقارنته بالتفسير الإشاري والباطني. 

ثانياً: نشأة التفسير. الصوفي وتطوره وأهم مصنفاته. ١‏ 

ثالفاً: شروط التفسير الصوفي وتطوره وأهم مصنفاته ورأى العلماء فيه 

أما الفصل الثالث: تحدثت فيه عن منهج القشيري في تفسيره (لطائف الإشارات) 
مشتملاً على: 

أولاً: تفسير القشيري بالمأثور. 

ثانياً: منهجه في القضايا اللغوية. 

ثالثاً: موقفه من المسائل العقدية . 

رابعاً: موقفه من القضايا الفقهية. 

خامساً: ما عرض .له من علوم القرآن والإسرائيليات 

أما الفصل الرابع: فقد أبرزت فيه السمات الخاصة بكتاب القشيري وذلك من 
خلال: ْ 

أولاً: تفسير المصطلحات الإشارية الواردة في كتابه. 

ثانياً: عنايته بمجاهدة النفس وتزكيتها. 

ثالثاً: منهجه بين العبارة والإشارة. 

وأما الحاقة فذكرت فيها أهم النتائج التي توصلت إليها من خلال البحث. 


ملحق التراجم 


-١‏ أحمد بن محمد بن عبدالكريم. أبو الفضل تاج الدين ابن عطاءالله السكندري» 
متصوف شاذلي, له. تصائيف عدة منها الحكم العطائية في التصوف. ولطائف المثن 
في مناقب المرسي توفي بالقاهرة سنة .لاه (5770971:1:85) 

؟- أحمد بن محمد بن عبدالله بن القاسم بن نافع بن أبي بزه. أبو الحسن البزي 
المكيء المقرىء قارىء مكة, ومؤذن المسجد المرامء ت٠هاه‏ (069). 

*- بشر بن الحارث بن علي بن عبدالرحمن المروزي» أبو نصرء المعروف بالحاني. 
من كبار الصالمحين. له في الزهد والورع أخبار.» وهو من ثقات رجال الحديث 
سكن بغداد وتوفي بها سنة لاله (9:95:وهة) 

4- جرير بن عبدالله البجلي صحابي مشهور توفي سنة ١6هء‏ وقيل بعدها (10) 

ه- الجنيد بن محمد بن الجنيد البغدادي الخزاز. أبو القاسم: صوفي من العلماء 
بالدين. مولده ومنشؤه ووفاته ببغداد وكان فصيحاً ببغداد توفي سنة 80اه 
المة 

1- حفص بن سليمان أبو عمر الأسدي الكوفي» المقرىء الإمام صاحب عاصمء 
وابن زوجة عاصمء توفي سنة 95اها (1:169:/ا١1)‏ 

/ا- حمزة بن حبيب بن عمارة بن اسماعيل الزيات الإمام. أبو عمارة الكوفي أحد 
القراء السبعة. وكان إماماً حجة قيماً بكتاب الله. حافظاً للحديثء بصيراً 
بالفرائض والعربية» ‏ عابداً خاشعاً قانتاً لله (111:1:369) 

م- خلف بن هشام بن ثعلب الأسدي البغدادي. وكنيته أبو محمد المقرىء البزار, 
أحد الأعلام, توفي سنة واه (7910:1:108) 

4- دلف بن جحدر الشبلي. أصله من خراسان ونسبه إلى قرية شبلة من قرى ما 
وراء النهرء توفي ببغداد سنة عع#مه (41:1:95م) 

٠‏ أبو عصرق البصري زبان بن عمار بن عبدالله بن الحصين بن جلهم بن مم 
التميمي ثم المازني وله أسماء كثيرة غير زبان. مقرىء أهل البصرة» توفي سنة 
5ه )0٠:1:169(‏ 

-١‏ سليمان بن مهران الأسدي الكاهلي: أبو محمد الكوفي. الأغعمش. ثقة حافظ 
عارف بالقراءات ورعء لكنه يدلس توفي سنة اىاه أو 48اه (104:150) 

عبدالله بن كثير بن عبدالمطلبء الإمام أبى مَعْبَد المكيء إمام المكيين في 


-1 6[ سه 


القراءة» أصله. فارسي, توفي سنة ١؟اها‏ (5:1:168م) 

١سعلي‏ بن حمزة الكسائي الإمام أبو الحسن الأسدي الكوفي المقرىء النحوي. أحد 
الأعلام توفي سنة 85١ه‏ وقيل سنة 94اها (10:1:109) 

4- عمر بن عبدالرحمن بن خحيصن, الهمي, ويقال اسمه نحمدء قارىء أهل مكة. 
تفرد بحروف خالف فيها المصحف, فخالف التاس قراءته ولم يلحقوها بالقراءات 
المشهورة. توفي سنة “الها (415:150), (85:ة:قم1) 

6- محمد بن عبدالرحمن بن محمد بن خالد بن سعيد بن جرجة المخزومي. أبو 
عمروء انتهت إليه رئاسة الإقراء بالحجازء توفي سنة ١و١ه‏ (0:1604:.م؟) 

5 محمد بن المتوكل أبو عبدالله اللؤلؤي, رُويسء المقرىءء. توفي سنة 08ااه 
(1:169لم) 

-1١7‏ نافع بن عبدالرحمن بن أبي نعم الليئيء أبو رُويم المقرىء المدني. أحد 
الأعلام توفي 5واه (1:109ئ/ا16) 

8- يعقوب بن اسحاق الحضرمي, قارىء أهل البصرة في عصره. الإمام أبو محمدء 


توفي سنةه٠٠ه‏ (1:106:/ا1). 


ففرس 
سورة الفاتحة 
الآية 
الحمدلله رب العالمين 
إهدنا الصراط المستقيم 
سورة البقرة 
ويقيمون الصلاة 
إن الذين كفروا سواعٌ عليهم 


ومن الناس من يقول آمنا بالله 
في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضاً 
وإن كنم في ريب مما نزلنا 


رشق 


م5 


ثم أسسوى إلى السماء فسواهن سبع سموات9؟ 


واستعينوا بالصير والصلاة 

يا بني إسراءيل اذكروا نعمتي 

واتقوا يوماً لا تجري نفس عن نفس شيئا 
وإذ واعدنا موسى أربعين ليلة 

باتخاذكم العجل 

فبدل الذين ظلموا قولاً 

وإذ قال موسى لقومه 

قالوا ادع لنا ربك يبين لنا 

أولئك الذين اشتروا المياة الدنيا 

ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق 


ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم 


160 
13 
4 
01 
6 
68 
/5 
5383 
م 
8م 
01 


لاا 


وكين 


18 


يذل 
55 
يفل 
١‏ 
:4 
ال 
1 
94 
144 
7 
91 
37 
1 
1 
1 
9 
59 
15 
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حلم 6( هس 


الآية رقم الآية رقم الصفحة 
قل إن كانت لكم الدار الآخرة 14 م 
قل من كان عدواً لجيريل 9 0 
واتبعوا ما تتلوا الشياطين ا ِل 
ما ننسخ .من آية أو ننسها 0 43م 
قل هاتوا برهانكم لل 7 
صبغة الله ومن أحسن: من الله صبغة لل ىم 
سيقول السفهاء من الئاس 1 > 
وكذلك جعلناكم أمة وسطا يذل 1 
أولئك عليهم صلوات من ربهم 1 51 
إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى9ه١‏ .14 
إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار سكنت 106 
وإلهكم إله واحد ول 5 
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام 0 1 
أحل لكم ليلة الصيام 134 ملا 
فحسبه جهم كك 00 
يسألونك عن الخمر والميسر لف 7 
ولا تنكحوا المشركات فق 99 
والذين يتوفون منكم 7 م 
إن الله يحب التوابين 1 14 
يقبض ويبسط ه53 نيل 
الله ولي الذين آمنوا /اه” م1 
يسألونك عن الخمر والميسر كف ل 
سورة آل عمران 
وما يعلم تأويله إلا الله 07 .1 
لا يتخذ المؤمئون الكافرين أولياء 1 430 


قل إن كنم تحبون الله فاتبعوني خببكم اللهاكم وين 


إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله 
كلّما دخل عليها زكريا المحراب 
ولله على الناس حج البيت 


11 


والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهمه١١‏ 


ربنا ما خلقت هذا باطلا 1١‏ 
مف 
سورة النساء 
يا أيها الناس اتقوا ربكم ١‏ 
وإِنْ فت الا تقشطوا 0 
فإن عأنستم منهم رشداأ 5 
للرجال نصيب مما ترك الوالدان 7 
والجار ذي القربى والجار الجنب بهن 
ما يفعل الله بعذابكم 137 
إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم ناراكة 
وقل لهم في أنفسهم قولاً بليغاً له 
ولو أنا كتبنا عليهم ان اقتلوا أنفسكم ل 
فمال هؤلاء القوم 513 
ومن يطع الله ورسوله 7 
ما أصابك من حسنه فمن الله 7 
ولو كان من عند غير الله لوجدوا! فيه م 
إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار 1 
لا يحب الله الجهر بالسوء 18 
ندا 


لكن الراسخون في العلم 


الصفحة 


رذن 
11 


1 


14 هس 


الآبة رقم الآية 
سورة المائدة 
اليوم أكملت لكم دينكم 0 
يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم 0 
يا أهل الكتاب قد جاءكم 13 
من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل ف 
يا أيها الذين أمنوا لا تتخدوا 0١‏ 
قل يا أهل الكتاب لست 38 
قال عيسى بن مريم اللهم 11 
سورة الانعام 
ولا تطرد الذين يدعون ريهم َك 
اخرجوا أنفسكم ب 
وكذلك جعلنا لكل نبي عدواً 1 
وذروا ظاهر الإثم وباطنه فل 
إن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم 1 
ومن الأنعام حموله وفرشاً بق 
سورة الأعراف 
واتخذ قوم موسى من بعده 158 
ألم يؤخذ عليهم ميثاق 4 
وذروا الذين يلحدون 1 
أم ينظروا في ملكوت السمساوات والأرض 186 
وإذا قرىغ القرآن فاستمعوا له نك 
سورة الأنفال 
وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا ١‏ 
إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم 9 
فلم تقتلوهم ولكنٌّ الله قتلهم 317 
وإذا تتلى عليهم آياتنا لف 


إن كان هذا هو الحق من عندك 0 


1 


و لف 


بشن 


الآية رقم الآية 
وما كان الله ليعذيهم رفن 
واعلموا أمما غنمتم من شىء فأنَّ لله خمسة وللرسول١4‏ 
يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فائبتوا 1 
يا أيها الني حسبك الله 54 
اخرجوا أنفسكم ب 

سورة التوبة 
واعلموا أن الله مع المتقين هي يقل 
وجاهدوا بأموالكم وأتفسكم في سبيل الله 3 
ومنهم الذين يؤذون الني” 511 
والذين لا يمجدون إلا جهدهم 07 
ليس على الضعفاء ولا على المرضى ل 
والسابقون الأولون من المهاجرون والأنصار 1 
ما كان استغفار إبراهيم 14 
يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم يقل 
سورة يونس 
إِنْ ربكم الذي خلق السماوات والأرض 0 
قل بفضل الله ورحمته فبذلك فليفرحوا م5 
ألا إِنْ أولياء الله لا خوف عليهم ل 
هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه 1 
ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم 84 
ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا 1 
سورة هود 

أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله دقل 


ولقد أرسلنا نوحاً إلى قومه 2 


-١11( م‎ 


رقم الصفحة 


11/ 

ملا 1١15‏ 
ما 

م 

لكيق 


43 
11 


5 
,7 
هم 
لذ 
ّم 


45 


لا 


نذا 


ونادى نوح ربه قال رب إن ابي من أهلي 
سورة يوسف 
نحن نقص عليك أحسن القصص 
وكانوا فيه من الزاهدين 
ولقد همّت به 
يا صاحبي السجن 
وما أَبِدّىء نفسي إِنَّ النفس لأمارةٌ بالسوء 
ولما فصلت العير 
ذلك من أنباء الغيب 
سورة الرعد 
الله الذي رفع السماوات بغير عمد 
الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله 
سورة ابراهيم 
اهرما لذن عن قلعم 
واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد 
قالت رسلهم أني الله شك 
وآتاكم من كل ما سألتموه 
سورة الحجر 
لقالوا إِمًا سكرت أبصادنا 
ولقد اتيناك سبعاً من المثاني 
سورة النتحل 
وألقى في 0 رواسي 
إِذ 
أفأمن الذين مكروا السيئات 
سورة الإسراء 
ولا تقف ما ليس لك به عم 


2 د 1 كه 


11 


/ا 66 "147 


كن 
لفثل 


11 
6 


0 


0 


16 


1 07 


الآية رقم الآية رقم الصفحة 

حجاباً مينكوراً 16 يفن 

نحن أعلم بما يستمعون به 3 ل 

ويسئلونك عن الروح هم اهن 
سورة الكهف 

واضرب لهم مثلاً رجلين الاسوع 1 

لم نجعل لهم من دونها ستراً 0 

وهم يحسبون أنهم يحسئون صنعاً 7 الا لاه 
سورة مريم 

ورفعناه مكاناً عليا لاه 4.3 

لقد جم شيعا إِذا 951-44 و7 
سورة طه 

ويذهبا بطريقتكم المثلى م 1 

طريقاً في البحر ف شين 

هذا إلهكم وإله موسى فنسي 84 7 

وخشعت الأصوات للرحمن 8 070١‏ 
سورة الأنبياء 

وكم قصمنا من قرية 11 ملا 

لا يفترون 7 1 
سورة الحيج 

ومن يعظم حرمات الله 7 إلى 

وجاهدوا في الله حق جهاده م/07 يفنا 
سورة النور 

والذين يرمون أزواجهم 3 0 

ولولا فضل الله عليكم فى هن 

ولا يأتل أولوا الفضل ف م 

وتوبوا إلى الله جميعاً لق 1 

الذين كفروا أعمالُهم كسراب | 3 7 


إِمَا المؤمنون الذين آمنوا بالله 3 1 


الت 


الآية رقم الآية رقم الصفحة 
سورة الفرقان 

وقال الذين كفروا إِنْ هذا 5-4 1 

ثم قبضناه إلينا قبضاً يسيراً 45 وس 
سورة الشعراء 

فلما تراء الجمعان 77-1 07 

وما تنزلت به الشياطين قلق 4 

إنهم عن السمع لمعزولون يلف يفن 

هل أنبئكم على من تُيَتلُ الشياطين فق 14 
سورة النمل 

وتفقد الطير فقال مالى لا أرى الهدهد لق هه 

قل لا يعم من في السموات والأرض 5 1 
سورة العنكبوت 

وليحملن أثقالهم و أثقالاً : ف ١ن‏ 
سورة الروم 

وإذا مس الناس 0 فل 
سورة لقمان 

هدى ورحمة للمحسنئين 0 0 

و اسبغ عليكم تعمه 17 بف 
سورة السجدة 

تتجاق جنوبهم عن المضاجع 1 07 

ولنذيقهم من العذاب الأدنى آى وف 
سورة الأحزاب 

إن أراد بكم سوءا 1 جل 

إن الله وملائكته يصلون على النبي 05 دلا بالا 
سورة فاطر 

الحمدلله فاطر السموات ١‏ 06 


أفمن زُيِّن له سوءٌ عمله : م 7 


الآية 


وما آتيناهم من كتب يدرسونها 
سورة الصافات 
بل عجبت ويسخرون 
فنظر نظرة في النجوم 
وفديناه بذبح عظيم 
وما منا إلا له مقام معلوم 
سورة ص 
والقرآن ذي الذكر 
وهل أتاك نبأ الخصم 
ولقد فتنا سليمان 
هذا فليذوقوه حميم وغساق 
سورة الزمر 
يخلقكم في بطون أمهاتكم 
فمن أظم ممّن كذب على الله 
ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله 


والأرض جميعا قبضته 


سورة غافر 
وقابل التوب 
وقال فرعون يا هامان 

سورة فصلت 
وما كنتم تستترون 
سنريهم اياتنا 

سورة الشورى 
تكاد السموات يتفطرن 


وجزاء سيئة سيئة مثلها 
وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا 


ترك 


160 


11 


ادن 


2 
بالا 
16 


16 


تفن 


958 


1 


11 


7,76 
فى 


15148 


سورة الدحان 

إن هؤلاء ليقولون 
إن شجرة الزقوم 

سورة الأحقاف 
فلمًا حضروه قالوا أنصتوا 

سورة محمد 
والذين كفروا يتمتعون ويأكلون 
فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله 
وأنتم الأعلون والله معكم 
والله الغني وأنتم الفقراء 

سورة الفتيح 
هو الذي أنزل السكينة 
لتؤمنوا بالله وتعزروه 
يد الله فوق أيديهم 
وأخرى لم تقدروا عليها 
لقد صدق اللهُ رسوله الرؤيا 


ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مُرْدّجَر 

وحملناه على ذات ألواح وَدُسْر 
سورة الرحين 

خلق الإنسان من صلصال 

فبأي آلاء ربكما تكذبان 

مرج البحرين 

مدهامتان 


ام 


25-2 


5. 


اا 


حتاف 


/ا/لا 
حل 
:4 
يفن 


“7 
لحل 
9 
7 


لذن 


1 


- 0 


الآية رقم الآية رقم الصفحة 
سورة الواقعة 

لا يمسه إلا المطهرون 0 00 

فروح وريحان وجنة نعيم 4م لل 
سورة المحادلة 

ويحسبون أنّهم على شيء 1 7 
سورة الحشر 

تحسبهم جميعاً وقلوبُهم شتى 14 3 
سونة الضك 

ليظهره على الدين كله 0 8 
سورة اللجمعة 

قل يا أيها الذين هادوا 7 م 
سورة المنافقون 

والله يشهد إِنَّ المنافقين لكاذبون ١‏ ال 
سورة الحاقة 

وما أدراك ما الماقة 0 9 

فأما من أوني كتابه الكرق 61 

فلا أقسم بما تبصرون م 5 
سورة المعارج 

سأل سائل ١‏ م8 

فلا أقسم برب المشارق والمغارب 3 0 
سورة نوح 

والله جعل لكم الأرض بساطا 15 ايل 

رب لا تذر على الأأرض 075 م 
سورة الجن 

عالم الغيب كلم ءا 
سورة المزمل 

وأصبر على ما يقولون 1 ٠6‏ 


علم أن سيكون منكم مرضى 7“ 1 


الآية رقم الآية 
سورة المدثر 
والليل إِذْ أدبر يف 
كأنهم خمد 01 
سورة القيامة 
لا أقسم بيوم القيامة 1 
وجوة يومئذٍ فنيفق 
سورة النبأ 
وأنزلنا من المعصرات 15 
سورة النازعات 
يسألونك عن الساعة 4 
سورة عبس 
فمن شاء ذكره 1-1 
سورة التكوير 
وإذا البحار شجرت 5 
سورة الفجر 
وجيء يو مئذ يجهم ينا 
فيومئذ لا يعذب عذابه أحد 1 
يا أيتها النفس المطمئنة يفك 
سورة الشمس 
قد أفلح من زكاها لح 
سورة القدر 
ليلة القدر 0 
حتى مطلع الفجر ّ 
سورة العصر 
والقضة 1م 
سورة النصر 
إذا جاء نصر الله ١م‏ 
سورة الإخلاص 
قل هو الله أحد ١‏ 


حم1 ل 


لله 


11 
ولشرفن 


م 


41١ 


و13 


له 


/ا/لا 


1 


1 


لفن 


5١ 


ين 


8 


إحشتك 


غم 


فهرس الأحاديث 


الحديث 


الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه 


إنكم سترون ربكم عيانا 

إن لكل عمل شرة 

إِنّ الله تعالى إذا تلى 

إِنْ أفضل الجهاد كلمة حق 
إن الله خير عبداً 

أنزل القرآن على سبعة أحرف 
أمرتثٌ أن أقاتل النامن 

أي الناس أفضل 

ألا أخبر كم بالمؤمن 

الأبدال يكونون 

تقاد جهم بسبعين ألف زمام 
التائب من الذئب 

جاهدوا المشر كين 

خُحرّمَت الخمر بعينها 

الرفيق الأعلى 

رجعنا من الجهاد الأصغر 
زعمت اليهود 

السفر قطعة من العذاب 
سألت الني عن عم الباطن 
السخي قريب من الله 
الشيخ في قومه 

صوموا| لرؤيته وافطرو! لرؤٌيته 


طعام السخي 


15س 


الصفصة 


ال لضن 
اوفق 

1 

1 

/ا15 

لاع 

"6 

لضن 

شن 

/ا1 

/ا1 

ملا 

568 
لم1 
كلا 16 
32,3 


م115 


قال سليمان لأطوفنٌ 
كان عمر يدخلني مع أشياخ 


كان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى نحو بيت المقدس 


لكل آية ظهر وبطن 

لو كان الظلم بيع 

لا تصدقوا أهل الكتاب 

الله يعلم إني لأحِكُنَ 

ليكوننّ من أمني 

لا يزال العبد يصدق 

من صلى على مرة 

ما ملأ ابن آدم 

ما يبكيك 

من سنَّ سنّة حسنة 

المؤمن غِرٌ كريم 

المؤمن الذي يخالط الناس 
المجاهد من جاهد نفسه 

م 

من كان يؤمن بالله واليوم الآخر 
يأكل المسم في معي واحد 
يوشك أن يكون خير مال المسلم 


كن 


ا 


35 5 
المصادر والمراجغ 


)00 د. عبدالتعم محمد خسنين (سلاجقة ايران والعراق). الطبعة الاولى مكتبة 
النهضة المصرية- القاهرة - مصر 19658م. صل/اء/م . 

(0) أبو الحسن علي بن محمد المعروف بابن الأثير الجزرري ت.5#ه (الكامل) 
وبهامشه أخبار الدول وآثار الأول للقرماني. بولاق - مصر 4ا؟١اه.‏ جه 
ص 65666 # 

() أبو الفداء المافظ بن كثير الدمشقيىي ت774 (البداية والنهاية) الطبعة الأولى 
دار الكتب العلمية - بيروت؛. لبنان - 4660 اه - ومؤام, ج١١‏ ص29" . 

2( د. حسن ابراهم حسن (تاريخ الاسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعي) 
دار الأندلس - بيروت - لبنان ج"م ص *8. ط مطبعة السنة المحمدية. 

(0) أبو العباس شمس الدين أحمد بن خلكان ت581ه (وفيات الأعيان وأنباء 
أبناء الزمان) تحقيق د. احسان عباس. دار صادرء بيروت لبنان 8990(ه - 
لالاقام جده/ملا؟ . 

(1) فاضل الخالدي (الحياة السياسية ونظم الحكم في العراق خلال القرن الخامس 
الهجري) الطبعة الأولى - دار الأديب ومطبعة الايمان - بغداد 8988اه - 
8م ص "110-14 . 

(0) د.أحمد كمال الدين حلمي (السلاجقة في التاريخ والحضارة) الطبعة الأولىء 
دار البحوث العلمية - الكويت 6ؤ9ااه - هلاؤام . ص180؟ . 

(8) د.فضل حسن عباس (قضايا قرآنية في الموسوعة البريطانية) الطبعة الأولىء دار 
البشير. عمان - الأردن 08١5١اه‏ - 88ؤام ص"74 . 

(9) عبدالملك بن عمد الثعالبي النيسابوري ت405ه (يتيمة الدهر في محاسن أهل 
العصر) تحقيق د. مفيد محمد قميحة. دار الكتب العلمية بيروت,. لبئان.» ج؛ 
ص 31١6‏ . 

- ناجي معروف (مدارس قبل النظامية) المجمع العلمي العراقي - بغداد‎ )٠١( 
. ٠١ص العراق 897اه - “الاؤام‎ 

( :1) تاج الدين السبكي تالالاه (طبقات الشافعية الكبرى ) الطبعة الأولى .عيسى 
البابي الحبي وشركاه - القاهرة - مصر 8لالااه - لإا95ام جة ص956 . 

(1) د.ناجي معروف (علماء النظاميات ومدارس الشرق الاسلامي ) الطبعة الأولى 


- 05 لس 


- المجمع العلمي العراقيء بفداد - العراق/ م189#ه09وام صرة . 

(؟1) د.حسين أمين (تاريخ العراق في العصر السلجوقي) مطبعة الإرشاد بغدادى 
العراق, 6م*اها .1936م ص186"؟ . 

(14) د.ناجي معروف (المدارس الشرابية ببغداد وواسط ومكة) الطبعة الأولىء دار 
الشعب, القاهرة - مصر 88م"١(ها‏ - 19560 ص186١‏ . 

)00 شهاب الدين أبو عبدالله ياقوت الحموي البغدادي ت595ه (معجم البلدان) 
دار صادر - بيروت لبئان جه/ ص4١‏ . 

(15) الحافظ أبو بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي تم+64ه (تاريخ بغداد) دار 
الكتاب العربي بيروت - لبنان ج١١ا/‏ ص "م . 

(0107) أبو سعد عبدالكريم بن محمد بن منصور التميمي السمعاني ت655ه 
(الأنساب) تحقيق د. عبدالفماح الخلو. الناشر محمد أمين دم - بيروت لبنان 
ص ١685‏ 8 

609 عبد الرحم الاسنوي ت"لالاه (طبقات الشافعية) دار الكتب العلمية بيروت» 
لبنان ج؟/ ص/لا6١‏ . 

(15) جلال الدين السيوطي ت١99ه‏ (طبقات المفسرين) دار الكتب العلمية 
بيروت. لبنان ص١5‏ . 

(70) أبو بكر تقي الدين بن قاضي شهبة ت١8ده‏ (طبقات الشافعية) تعليق 
الدكتور عبدالعلم خان الطبعة الأولى - مجلس دائرة المعارف العثمانية - حيدر 
اباد الهند جا/ ص*لا؟ . 

(١؟)‏ شمس الدين محمد بن علي الداودي ‏ ت940ه (طبقات المفسرين) تحقيق محمد 
علي عمر الناشر مكتبة وهبه 9ؤلااها جا/ صم" . 

(؟؟) عمر رضا كحالة (معجم المؤلفين) دار احياء التراث العربي - بيروت لبئان 
جة/ ص" . 

(؟) أحمد بن مصطفى الشهير بطاش كبرى زاده (مفتاح السعادة ومصباح السيادة 
في موضوعات العلوم) تحقيق كامل كامل وعبدالوهاب أبو النور دار الكتب 
الحديئة ج؟/ صل/ا٠٠‏ . 

(4؟) الوزير جمال الدين أبو الحسن القفطي (إنباء الرواة على أتباءالنحاة) تحقيق 
محمد أبو الفضل ابراهيم مطبعة الكتب المصرية - القاهرة - مصر الانااه - 
م جا/ ص 1970 . 


سكالا لاس 


(5؟)جلال الدين السيوطي ت9١١ه‏ (لب اللباب في تحرير الأنساب). مكتبة المثنى 
بغداد, العراق ص١6"‏ . 

(؟) جمال الدين أبو المحاسن يوسف بن تغري بردي الأتابكي (النجوم الزاهرة 
في ملوك مصر والقاهرة) دار الكتب المصرية, القاهرة - مصرء ب#ره"اها - 
ولام جه/ صاة . 

(00) أبو محمد عبدالله بن أسعد بن علي اليافعي ت18لاه (مرآة الجنان وعبرة 
اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان) دائرة المعارف النظامية - 
عيةن اباد الهند لام« اه - 1918م جبخا ص١9‏ . 

(0؟) أبو القاسم القشيري (الرسالة القشيرية في علم التصوف) مصطفى البابي 
الحليء القاهرة مصر. ص6086١‏ . 

(19)حمد ناصر الدين الألباني (صحيح سنن الترمذي) الناشر: مكتب التربية العربي 
لدول الخليج اروم . 

(0) محمد ناصر الدين الألباني (سئن ابن ماجه) الناشر: مكتب التربية العربي 
لدول الخليج 418/9 . 

(0) محمد ناصر الدين الألباني (الجامع الصغير وزيادته الفعح الكبير) الطبعة 
الثالثة. المكتب الاسلامي. بيروتء لبنان 408اها - 988ام ج(/ صالام . 

(0*) شمس الدين محمد بن أحمد الذهي (سير أعلام النبلاء) الطبعةالأولى 
مؤسسة الرسالة, بيروت - ليبنان ©6م6؛١ها‏ - 85م جم / ص قلا؟ . 

(0) أبو الفلاح عبدالحي بن العماد المنبلي ت85١٠ه‏ (شذرات الذهب في أخبار 
من ذهب) مكتبة القدسيء القاهرة. مصر ٠8١١اها‏ جث"ا/ ص50" . 

(4*) محمد بن شاكر بن أحمد الكتبىي (فوات الوفيات) تحقيق بحبى الدين 
عبدالحميد, مطبعة السعادة. مصر ج١/‏ ص0088 . 

(5؟) مصطفى الصاوي الجويني (أعلام الدراسات القرآنية في خمسة عشر قرناً) 
منشأة المعارف - الاسكندرية,» مصر ص ١١0‏ . 

() خير الدين الزركلي (الأعلام) الطبعة التاسعة - دار العلم للملايين بيروت, 
لبنان. ٠199م‏ ج#/ ص60؟7 . 

(0م) بدرالدين أبو عبدالله محمد بن على المنبلي البعلي (ختصر الفتاوى المصرية) 
تصحيح وتعليق محمد حامد الفقي. دار نشر الكتب الاسلامية- كوجرنوالة - 
الباكستان ص»٠"”‏ . 
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(8*) أبو الفرج عبدالرحمن بن الجوزي تاوهه (المنتظم في تاريخ الملوك 
والأمم) دائرة المعارف العثمانية» حيدر آباد الدكن, الهند. 9وه"اه. جم/ 
ص 78٠‏ . 

(99) زين الدين عمر بن الوردي (تتمة المختصر في أخبار البشر) تحقيق أحمد 
البدراوي الطبعة الأولىء دار المعرفة. بيروتء. لبنان 8898اه-ءلاؤوام جا/ 
ص لااه . 

(40) علي بن عثمان الجلابي الغزنوي ت485ه (كشف المحجوب) ترجمة اسعاد 
عبدالهادي قنديلء دار النهضة العربية» بيروت؛ لبتنسان؛. صل/الا”" . 

(41) أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله بن عساكر تَالاهه (تبيين كذب 
المفتري فيما نسب إلى أبي الحسن الاشعري) مطبعة التوفيق. دمشقء سوريا 
ا اها ص 77# . 

(؟4) أبو اسحاق الشيرازي الشافعي ت05ا4ه (طبقات الفقهاء) تحقيق د. احسان 
عباس دار الرائد العربي - بيروتء لبنان صة؟١‏ . 

(60) الحافظ شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي تمل/اه (المغني في الضعفاء) 
ادارة احياء التراث العربي - الدوحة, قطر ج١ا/‏ ص68” . 

(54) جمال الدين نحمد بن علي المعروف بابن الصابوني ت6٠18ه‏ (تكملة الاكمال 
في الانساب والأسماء والألقاب) تحقيق د.مصطفى جواد. المجمع العلمي 
العراقي. بغداد, العراق لالالااها - لادؤام ٠١86م‏ . 

(4) شمس الدين أبو المظفر يوسف سبط ابن الجوزي ت504ه (مرآة الزمان في 
تاريخ الأعيان) الطبعة الأولى مجلس دائرة المعارف العثمانية حيدر آباد الدكن 
- الهند «لالااها - ١6ؤام‏ جلم/ص 095 . 

(4) محمد بن عبدالغني. الشهير بابن نقطة ت18ه (التقيبد لمعرفة الرواة والسنن 
والمسانيد) الطبعة الأولى مجلس دائرة المعارف العثمانية. حيدر أباد الدكن - 
الهند 4:4١ه-1984م‏ ج8/ ص١1‏ . 

(40) أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ت808ه (تبصير المنتبه بتحرير المشتبه) 
تحقيق علي البجاوي. المؤسسة المصرية المعاصرة ج7/ ص"0ه . 

(م:) أبو سعد عبدالكريم بن حمد السمعاني ت18ده (التحبير في المعجم الكبير) 
تحقيق منيرة. سالم مطبعة الارشاد - بغداد. العراق ه80اه-هلا9ام جا/ 


ص64ة8” . 


هس 76 ام 


(48) أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ت+6هه (لسان الميزان) الطبعة الاولى 
مؤّسسة الأعلمي للمطبوعات - بيروتء» لبان ج5ة/ ص/181 . 

(00) أبو الحسين مسلم بن الحجاج التيسابوري (صحيح مسم) تحقيق محمد فؤاد 
عبدالباقي دار الفكر - بيروت - لبئان ج/ ص""مه6١‏ . 

(41) سراج الدين عمر بن علي بن أحمد المصري ت804ه (طبقات الأولياء) 
الطبعة الثقانية» دار الممرفة؛ بيروت». لبنان 5ه-1985م صل ؤه؟ . 

(:05) أبو عبدالله محمد بن اسماعيل البخاري (صحيح البخاري) ترق مصطفى 
البغاء دار ابن كثيرء ودار اليمامة جه/ ص٠7‏ . 

(0) علاء الدين علي المتقي الهندي تهلاؤه (كتز العمال) الطبعة الأولى - 
مؤسسة الرسالة ج4/ ص8١٠‏ وقال الألباني في (ضعيف الجامع الصغير) حديث 

(:4) محمد ناصرالدين الألباني (ضعيف الجامع الصغير وزيادته) الطبعة الثالثة 
المكتب الإسلامي ١54١ه-1390ام‏ ص8”58 . 

(هه) اسماعيل بن محمد بن الباباني البغدادي ت8م«م#ه (هدية العارفين وأسماء 
المؤلفين وآثار المصنفين من كشف الظنون) دار الفكرء بيروت. لبنان *40١ه‏ 
- امؤام جه/ صلا50 . 

(55) أبو القاسم القشيري (نحو القلوب الصغير) تحقيق أحمد الجندي الدار العربية 
للكتاب ليبيا - تونس ص٠"‏ . 

(00) عادل نويهض (معجم المفسرين من صدر الاسلام حتى العصر الحاضر) الطبعة 
الأولى مؤسسة نويهض الثقافية, بيروت. لبنان 40#١ه-‏ 1988م ص0٠"‏ . 

(58) عبدالملك الجويني امام الحرمين ت8م40ه (لمع الأدلة في قواعد عقائد أهل 
السنة) تحقيق د.فوقية حسين, الطبعة الاولىء المؤسسة المصرية العامة للتأليف 
والترجمة - القاهرة - مصر 886١ه-9560١1‏ 75م . 

(09) أبوالحسن الأشعري ت#84ه (الابانة عن أصول الديانة) تحقيق د.فوقية حسين 
دار الكتاب - القاهرة, مصر ص0“ وما بعدها. صرلاة. ص ٠١‏ وما يعدهالل. 
ص ١4؟‏ وما بعدها. 

(5) زيد بن عبدالعزيز بن فياض (الروضة الندية شرح العقيدة الواسطية) الطبعة 
الثانية مكتبة الرياض الحديثة - السعودية 5هااها -58وام ص١7‏ . 

6 محمد أبو زهرة (الشافعمي حياته وعصره. اراؤٌه الفقهية) دار الفكر العربيء 


-75 اس 


القاهرة - مصر /ا5اها - 1948م صم" . 

(50) أحمد بن فارس بن زكريا المعروف بابن فارس ات 886ه .(معجم مقابييس 
اللغة) تحقيق عبدالسلام هارون دار الفكرء بيروتء. لبنان ج"#/ ص9١"‏ . 

(58) أبو القاسم الحسين بن محمد الراغب الأصفهاني ت505ه (المفردات في غريب 
القرآن) تحقيق محمد سيد كيلاني, دار المعرفة . بيروت» لبنان صءة؟ . 

(14) محمد بن ابراهم بن يعقوب الكلاباذي البخاري, أبو بكر ت»98 (التعرف 
لمذهب أهل التصوف) الطبعة الأولىء مكتبة الكليات الأزهرية 8م ١ه‏ صكم؟ 

)50 عبدالرحمن بن: محمد بن خلدون (المقدمة) تحقيق د.علي عبدالواحد. الطبعة 
الأولى لجنة البيان العربي لاه ص05 . 

(15) أبو نصر السراج الطوسي (اللمع) الطبعة الأولى. دار الكتب الحديثة مصر 
ومكتبة المثنى بغداد العراق ص41 . 

6 د.مساعد مسم آل جعفر (مناهج المفسرين) الطبعة الأولى دار المعرفة. بيروت». 
لبنان ٠م19‏ ص8(" . 

(مه) د.محمد حسين الذهبي (التفسير والمفسرون) الطبعة الثانية. دار الكتب اللديثة 
- بيروتء لبنان 995اها ج؟/ ص 9ه" . 

(59) محى الدين بن عربي ت88ه (فصوص الحكم) بقل أبي العلا العفيفي» دار 
إحياء الكتب العربية عيسى البابي الحلبي وشركاه 58اه-1945م صملا . 

(:7) الإمام جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور (لسان العرب) دار صادر 
بيروت لبنان» ج4/ 485 . 1 

(1/) د.محسن عبدالحميد (تطور تفسير القرآن» قراءة جديدة) وذادة التعليم العالي 
والبحث العلمي - جامعة بغداد بيت الحكمة, العراق ص"0١‏ . 

( 649 ابن قيم الجوزية ت١هلاه‏ (مدارج السالكين) تحقيق محمد حامد الفقيء 
الطبعة الأخيرة دار الفكر :08١5اه‏ ج91/ ص45 . 

64 أبو عبدالله محمد بن أحمد القرطبي ت١1لااه‏ (الجامع لأحكام القرآن) 
الطبعة الثانية دار احياء التراث العربي بيروت - لبنان 6408اها. جا ص !19 . 

(74) أبو الفضل شهاب الدين نحمود الالوسي البغدادي ت645ماه (روح المعاني) 
دار الفكر- بيروت لبنان 08٠4١ها‏ جا/ ص 4؟9؟ . 

(699 علي القاري الهروي المكى ات 15١٠ه‏ (المصنوع في معرفة الحديث الموضوع) 
تحقيق عبدالفتاح أبو غدة - الطبعة الثانية» دار السلام - بيروت لبنان ص»4؟١‏ 


ا اس 


(05) أبو حامد الغزالي (فضائح الباطنية) تحقيق عبدالرحمن بدوي. مؤسسة الكتب 
الثقافية - الكويت ص» “6‏ . 

(/) د.حمد كامل حسين (طائفة الاسماعيلية) الطبعة الأولى - مكتبة النهضة 
المصرية - القاهرة. مصر 15609ام ص!"١‏ . 

60 محمد الخضر حسين (رسائل الاصلاح) مكتبة القدسي, القاهرة. مصر 8ه#اه 
جم/ ص86 . 

(9/ا) عارف تامر (اربع رسائل اسماعيلية) الطبعة الثانية مكتبة الحياة بيروت» لبنان 
ثلاقام ص"5 . 

(4) محمد جابر عبدالعال (حركات الشيعة المتطرفين ابان العصر العباسي )» مطبعة 
السنة المحمدية مصر ص4لا . 

غ(ىم) النعمان بن حيّون التميمي المغربي ت«+ مه (أساس التأويل) تحقيق عارف 
تامر. دار الثقافة, بيروتء» لبنان ص58؟ . 

)00م الحافظ عبدالله بن أبي شيبة الكوفي العبسي تهم؟ه (المصنف في الأحاديث 
والآثار تحقيق سعيد اللحام دار الفكر - بيروت, لبنان جِمُم ص١12»‏ والحديث 
رواه محمد بن فضيل عن هارون بن أبي وكيع عن أبيهء وهو حديث ضعيفف 
يق جهفق» أولاً مرسل لأن 1 يكن ابراه هانا: عنمه بن “فيل قالواء فيه 
تشيع وهارون ضعفه بن حجر. 

)مم تقي الدين سين بن تيمية تالاه (مجموع الفناوى ) جمع وترتيب 
عبدالرحمن بن محمد النجدي وساعده ابن محمد وحقوق محفوظة لهما. ج١١/‏ 
صملا . 

)4م) الحارث بن أسد المحاسبي ت14ه (فهم القرآن) تحقيق حسين القوتلي. 
الطبعة الأولى» دار الفكرء بيزوت لبنان ١8اه‏ ص ؤا"”" . 

(85) د.حمد عابد الجابري (بنية العقل العربي) الطبعة الثانية» مركر دراسات 
الوحدة العربية» بيروتء» لبنان /1981 ص"ه؟ . 

(5م) حبى الدين بن عربي (تفسير ابن عربي) ط. د.مطبعة علامي 180١‏ ج؟/ 
ص ١64‏ . 

(80) عحى الدين بن عربي (الفموحات المكية) دار صادرء بيروت» لبنان, ج4/ 


ص 119 . 
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(88) أبو محمد سهل بن عبدالله التستري ت*8؟ه (تفسير القرآن العظم )ء دار 
الكتب العربية الكبرى, مصر ضص” . 

(هم) مصطفى بن عبدالله القسطنطي الرومي ابن الملا حاجي حاجي خليفة (كشف 
الظنون عن اسامي الكتب والفنون) ج8/ ص10 . 

)0 محمد رشيد رضا (تفسير القرآن الحكيم الشهير بتفسير المنار) الطبعة الأولى 
مطبعة المنار. القاهرة,» مصر 45اها ص6١‏ . 

(1و) ابراهيم بن موسى اللخمي أبو اسحاق الشاطبي ت٠9لاه‏ (الموافقات في أصول 
الشريعة) شرح عبدالله دراز المطبعة الرحمانية. مصر جثم/ ص»)ة" . 

(59) أبو عمرو عثمان بن الصلاح ت548ه (فتاوى ومسائل ابن الصلاح ومعه 


أدب المفتي والمستفتي) تحقيق د.عبدالمغطي قلعجي., دائرة المعرفة. بيروت. لبنان 


جا/ ص"5١‏ . 
(99) تقي الدين أحمد بن تيمية (مقدمة في أصول التفسير) مكتبة اللياة بيروت» 
لبئنان ص١"‏ . 


(94) أبو الفضل جلال الدين السيوطي ت١١هه‏ (الاتقان في علوم القرآن) الطبعة 
الأولى - دار الكتب العلمية - بيروت 4097اها جلا ص/409 . 

(هة) سعد الدين التفتازاني (العقائد النسفية وشرحها) مع حاشية العلامة الخيالي 
بشرح العلامة العصام - دار احياء الكتب العربي - القاهرة-مصر ص١؛١‏ . 

(95) أبو عبدالله محمد بن يوسف بن حيان الأندلسي ت4هلاه (البحر المحيط) 
مكتبة النضر الحديثة الرياض السعودية جا/ صه؟ . 

(90) أبو حامد محمد بن محمد الغزالي ته.مه (احياء علوم الدين) دار المعرفة 
بيروت لبنان جا ص١ة؟‏ . 

(مو) محمد الرضي المالكي السناني الفاسي (إبداء التيسير لقراء التفسير). المطبعة 
العصرية لصاحبها الخاج إدريس أبو عياد - فاس المفرب الأقصى ص١8‏ . 

(59) أبو محمد علي بن حزم الأندلسي (الأحكام في أصول الأحكام) الطبعة 
الأولى - مكتبة دار الحديث. فصر 4١4١ها‏ جم/ ص١721‏ . 

() أبو جعفر محمد بن جرير الطبري ت١٠اها‏ (جامع البيان عن تأويل آي 
القرآن) تحقيق محمود شاكر. دار المعارف. مصر جا ص"؟7 . 

)00 علاء الدين الفارسي (الاحسان بترتيب صحيح ابن حبان) دار الكتب العلمية 


» بيروتء. لبنان. جا ص5١‏ . 


1ا اسم 


)6 علي بن أبي بكر الهيثمي تله (جمع الزوائد ومنبع الفوائد) مؤسسة 
المعارف للطباعة والنشر - بيروت 5١14ه-5موام‏ لا/ 169 . 

)١(‏ تفي الدين أحمد بن تيمية (الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان) 
تحقيق شريف هزاع. الطبعة الأولى. دار الصحابة للتراث. طنطاء مصر ١٠4اه‏ 
ص ١ه‏ . 

)١4(‏ تقي الدين أحمد بن تيمية (الفرقان بين الحق والباطل) تحقيق خليل الميس. 
دار القلم - بيروتء. لبنان صلا" . 

)0 خالد عبدالرحمن العك (أصول التفسير وقواعده) الطبعة الثانية دار النفائس 
بيروت - لبئان 14:5ه-19835م اص 

)١5(‏ عبدالكريم القشيري (لطائف الإشارات) تحقيق دد.إبراهيم بسيوني, الطبعة 
الثانية» مركز نحقيق التراث. الهيئة المصرية العامة للكتاب *198م. 

)٠١/(‏ مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز ابادي (القاموس المحيط) الطبعة الثانية 
مؤٌ سسة الرسالة /0 اه لاقام صاكلا . 

)٠08(‏ العلامة أبو السعود محمد بن محمد العمادي (ارشاد العقل السلم إلى مزايا 
الكتاب الكريمء دار احياء التراث العربي بيروت لبنان ج١م/‏ ص؟؟ . 

)٠9(‏ عبدالله بن أحمد بن محمود النسفي (مدارك التنزيل وحقائق التأويل) 
الهيئة العلامة لشؤون الطباعة الأميرية ١184اه-958ام‏ جم ص «78 . 

)1٠١(‏ محمد ناصر الدين الألباني (صحيح سنن النسائي) مكتب التربية العربي لدول 
الخليج جثا ص49١3١‏ . 

لذن اسماعيل بن محمد العجلوني الجراحي ت155اه (كشف الخفاء ومزيل 
الإلباس) نشر مؤسسة مناهل العرفان - بيروت 8/9و" . 

فلن محمد بن محمد الزبيدي المسيني (اتحاف السادة المتقين) دار الفكرء بيروت 
لبنان.» جم/ ص هلا 

(+01) أحمد بن حسين البيهقي ت6408ه (الزهد الكبير) تحقيق الدكتور تقي 
الدين الندوي - الطبعة الثانية 40#١ه‏ ص0188 . 

(0014) عبدالرحمن بن علي بن محمد الجوزي (زاد المسير في عم التفسير) تحقيق 
محمد بن عبدالرحمن والسعيد بسيونيء الطبعة الأولىء دار الفكر. بيروت» لبنان 
ااه لالمكام جت/ ص 46" 

(1128) أبو الحسن علي بن أحمد الواحدي ت6458ه (أسباب التزول) دار الكتب 


ودر[ سم 


العلمية. بيروت, لبنان ص١"؟‏ . 

(1015) أبو البقاء عبدالله بن الحسن العكبري ت515ه (املاء ما من به الرحمن 
من وجوه الاعراب والقراءات) الطبعة الأولى. دار الكتب العلمية. بيروت 
لبنان 18949ه-199/1 جلا ص١٠‏ . 

(100) الرماني والخطابي والجرجاني (ثلاث رسائل في الإعجاز) الطبعة الثانية دار 
المعارف, القاهرة. مصر للم 8اه-/ا95ام ص 5ه . 

(1218) بدر الدين محمد بن عبدالله الزركشي (البرهان في علوم القرآن) تحقيق 
محمد أبو الفضل ابراهيم. الطبعة الثانية» دار المعرفة. بيروت, ج:/ ص١‏ . 

(118) د.فضل حسن عباس (قضية التكرار في كتاب الله) مجلة الشريعة الدراسات 
الاسلامية. العدد السابع, السنة الرابعة /ا194ام ص86١3‏ . 

)0 جارالله محمود بن عمر الزيخشري الخوارزمي تمه (الكشاف عن حقائق 
العأويل...) الطبعة الأولى, دار الفكرء بيروت؛ لبنان 907اه-/ا19م جا 
ص 459 . 

)11١(‏ د.فضل حسن عباس (لطائف المنان وروائع البيان في دعوى الزيادة في 
القرآن) الطبعة الأولىء دار النورء بيروت ١6٠4اها‏ - 989ام ص40 . 

(1,0) عباس حسن (النحو الوافي) الطبعة الخامسة, دار المعارف. القاهرة مصر 
جدا/ص5"5 . 

(17) أحمد البنا (اتحاف فضلاء اليشر في القراءات الأربعة عشر) الطبعة الأولىء 
عام الكتب, بيروتء لبنان /18481 ج؟ ص 650 . 

(4؟1) الفخر الرازي ت1:3ه (التفسير الكبير) الطبعة. الثانية. دار الكتب العلمية 
بيروت» لينان ج/ ص4١7‏ . 

)6 محمد الأمين الشنقيطي (دفع ابهام الاضطراب عن آيات الكتاب) مكتبة ابن 
تيمية ص ه"ال" . 

)15 ابن خالويه (الحجة في القراءات السبع) تحقيق عبدالغال مكرم., الطبعة 
الخامسة مؤوؤسسة الرسالة:؛ بيروت؛ لبنسان ٠14ه-1550م‏ صركه" . 

(170) د.فضل حسن عباس (البلاغة فنونها وأقنانها) الطبعة الثانية دار الفرقان: 
العبدلي 1:95ه-946١1‏ جا/ ص١٠‏ . 

(178) د.أحمد أحمد بدوي (من بلاغة القرآن) الطبعة الثالئة مكتبة نهضة مصرء 
الفجالة,» مصر س؟؟١‏ . 


- لملاه 


(9) ابن الرومي (ديوان ابن الرومي) دار احياء التراث العربي بيروت لبنان 
جا/ ص١١‏ . 

)1١(‏ كثير عرة (ديوانه) جمع وشرح د.اخسان عباس دار الثقافة. بيروت. لبنان 
اه 1لاةام ص 4425 . 

)1١(‏ أبو عمرو عثمان بن عمر الجاحظ (الحيوان) تحقيق عبدالسلام هارونء؛ دار 
احياء التراث العربي ج"/ صاءه . 

(؟7) أبو الفعح محمد بن عبدالكريم الشهرستاني ت48هه (الملل والنحل) تحقيق 
محمد الكيلاني دار المعرفة, بيروت, لبنان جا/ صهغ . 

القن عبدالقاهر التميمي البغدادي ت455ه (الفرق بين الفرق) تحقيق محمد نحى 
الدين عبدالحميد دار المعرفة» بيروت. لبنان ص4١١‏ . 

)1١4(‏ عبدالرحمن بدوي (مذاهب الاسلاميين) الطبعة الثالقة, دار العم للملايين 
بيروت,» لبئان 198 ص27 . 

(0) محمد بن سعيد بن سالم القحطاني (الولاء والبراء في الإسلام) الطبعة الثالثة 
دار الصفوة - السعودية 48١اه‏ ص١9‏ . 

)5م عبدالمجيد غزلان (البيان في مباحث من علوم القرآن) ص0 ”م . 

(10) الإمام أحمد بن حنبل ت (مسند الإمام أحمد ) ونهامشه منتخب كتر 
العمال في سنن الأقوال والأفعال. المكتب الإسلامي للطباعة والنشر بيروت 
ا . 

(10) محمد سليمان الأشقر (الواضح في أصول الفقه) الطبعة الرابعة دار 
النفائس. بيروتء لبنان 1419ه-1997ام ص كم . 

)1١9(‏ ابن أبي حاتم الرازي تله (تفسير القرآن العظم ) الطبعة الأولى دار 
ابن القيم ماه جا ص 95١0‏ . 

)014 ابن كثير الدمشقي (تفسير القرآن العظم ) الطبعة الأولى دار الخير» بيروت» 
لبنان ١140ه-1991م‏ جا/ ص118١‏ . 

(140) سيد قطب (في ظلال القرآن) الطبعة الشرعية التاسعة, دار الشروق 
6ه 1580م جدة/ ص١0:7‏ . 

(140) د.حسن الشرقاوي (معجم ألفاظ الصوفية) الطبعة الأولىء مؤسسة مختار - 
القاهرة /ال94١م‏ ص(”7 . 

(14) عبدالوهاب الشعراني (اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر) وبهامشه 


- كما 


الكبريت الأخمر - الطبعة الأخيرة, مطبعة مصطفى البابي الخلبي وأولاده بمصر 
لاما جما ص85 . 

)044 عبدالرحمن بن علي بن الجوزي القرشي ت0وهه (الموضوعات) تحقيق 
عبدالرحمن محمد عثمان, الطبعة الأولى. المكتبة السلفية بالمدينة المنورة 
5ه-1955م جا ص 2188 قال ابن الجوزي: في سنده عبدالله بن عمرو بن 
غنايم عن مالك. يروي عن مالك ما لم يحدث به قط. لا يحل ذكره في الكتب 
إلا على سبيل الاعتبار. 

(145) الإمام الشوكاني ته١١ه‏ (الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة) لتحقيق 
عبدالرحمن بن حبى العلمي اليماني» الطبعة الأولى. مطبعة السنة المحمدية 
ماهم 1550م ص 6م48 . 

(145) الحافظ جمال الدين الحجاج بن يوسف المزني ت48لاه (تهذيب الكمال) 
تحقق د.بشار عواد معروفء. الطبعة الأولى. مؤسسة الزرسالة 408اه ج١١‏ 
ص 447/445 . 

(140) محمد ناصر الدين الألباني (سلسلة الأحاديث الضعيفة) مكتبة المعارف - 
الرياض جم ص59" . 

(148) د.عبدالمنعم الخفي (معجم مصطلحات الصوفية) الطبعة الأولى» دار المسيرة - 
بيروت ٠٠1١اها‏ -.8قام صلا١‏ . 

(145) علي بن مجمد الجرجاني (التعريفات) الطبعة الثالفة. دار الكتب العلمية - 
بيروت 08اها - 1588م ص6” . 

).06 علي بن علي بن محمد بن أبي العز الدمشقي ت#ولاه (شسرح العقيدة 
الطحاوية) تحقيق عبدالله. بن عبدالمحسن التركي وشعيب الأرنؤوط» الطبعة 
الرابعة؛ مؤسسة الرسالة ؟١4اها‏ ج١ا‏ صللا١7‏ . 

(161) مجمع اللغة العربية (معجم ألفاظ القرآن الكريم) الطبعة الثانية» الهيئة 
المصرية العامة للتأليف والنشر ٠#98اها‏ ا ج؟ ص/5407 . 

)659 د.وهبة الزحيلي (الفقه الإسلامي وأدلته) الطبعة الغالثة دار الفكر 404١ه‏ 
جلما ص 0/7 بتضصرف. 

)٠6‏ الشيخ محمد الطاهر بن عاشور (تفسير التحرير والتنوير) الدار التؤنسية 
جوا ص 16١‏ . 

(165) محمد ناصر الدين الألباني (صحيح سنن أبو داود) الطبعة الأولى مكتبة 


- لم( سه 


التربية العربي لدول الخليج 1409ه-1988م جم ص76اء . 

(165) محمد ناصر الدين الألباني (ضعيف سنن النسائي) المطبعة الأولى: المكتب 
الإسلامي - بيروت ١١كاها‏ - ١199م‏ صرلمه . 

)65م جلال الدين السيوطي (الدر المنثور في التفسير المأثور) الطبعة الأولى دار 
(/ه) أبو عبدالله النيسابوري المعروف بالحاكم (المستدرك على الصحيحين) 
وفي ذيله تلخيص المسعدرك,. مكتبة النصر الحديثة - الرياض جا ص١‏ . 

(158) أبى بكر عبدالله بن الزبير الحميدي (مسند الحميدي) تحقيق حبيب الرحمن 
الأعظمي, المكتبة السلفية - المدينة المنورة ج؟ ص79 . 

(9وه) محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي ت486لاه (معرفة القراء الكبار على 
الطبقات والأعصار) تحقيق بشار عواد معروف وشعيب الأرنؤوطء الطبعة الأولى 
مؤسسة الرسالة 404اها - 1984م جا ا ص8١‏ . 

(170) ابن حجر العسقلاني (تقريب التهذيب) تحقيق محمد عوامه. الطبعة الرابعة, 
دار الرشيد - سوريا اها - ولام ص8"9١‏ . 


إهداء 

شكر وتقدير 

المقدمة 

التمهيد: الحالة السياسية والدينية والعلمية 
أولاً: الخالة السياسية 

) عصر السامانيين (الدولة السامانية‎ ١ 
الغزنويون (الدولة الغرنوية)‎ -" 

*- البويهيون (الدولة البويهية) 

4- الدولة السلجوقية 

حال الخلافة في هذه اللقبة 

ثانياً: الحالة الدينية 

أولا: المعتزلة 

ثانياً: الشيعة 

ثالثاً: أهل السنة 

رابعاء الصوقية 

ثالثاً: المالة الثقافية 

أهم العلوم التي برزت في هذه اللقبة الزمنية 
أ- العلوم النقلية 

ب- العلوم العقلية 

أهم مظاهر النهضة في هذا العصر 
أولا: المدارس 

ثانياً: المكتبات 


الفصل الأول: حياة القشيري 
المبحث الأول اسمه ولقبه, 
أولا: اسمه وكنيته ولقبه 


را 


الصفحة 


حا حا 


جا الج لما | حال لد ا اك سج صر ا صر 


الموضوع 


ثالثا: مولده 

رابعا: حياته 

ادبه مع شيخه 
زواجه 

اولادة 

بناته و احفاده اولاده 
وفاته 


شيخوخه و تلا ميذه 


تلاميذه 

المبحث الثاني: مكانته العلمية ومصنفاته 
اولا: مكانته العلميه 

-١‏ اقوال العلماء فيه 

؟- مجالس الوعظ و الاملاء 

شعره 

مصنفاته 

المبحث الثالث: عقيدته و مذهبه 
اولا: عقيدته 

ثانيا: مذهبه الفقهي 

الفصل الثاني: التفسير الصوفي 

المبحث الاول: التعريف بالتفسير الصوفي 


الموضوع 


اولا: التعريف بالتفسير الصوفي 
أ- التصوف لغة 
ب - التفسير الصوفي اصطلاحا وينقسم الى قسمين 
الاول: التفسير الصوفي النظري 
الثاني: التفسير الفيضي أو الاشاري 
ثانيا: التفسير الباطني 
العقائد الباطنيه 
اصل نشاة التفسير الباطني 
المبحث الثاني: نشأة التفسير الصوفي و تطوره و اهم مصنفاته 
اولا: نشأة التفسير الاشاري (الفيضي) 
ثانيا: نشأة التفسير الصوفي النظري 
تالثا: اهم المصنفات في التفسير الصوفي 
اولا: تفسير القرآن العظيم للتستري 
ثانيا: حقائق التفسير للسلمي 
ثالثا: عرائس البيان في حقائق القرآن (للشيرازي) 
رابعا: التفسير المنسوب لابن عربي 
المبحث الثالث: شروط التفسير الصوفي وآراء العلماء فيه 
اولا: شروط التفسير الصوفي 
ثانيا: آراء العلماء فيه 
أ- رأيهم في التفسير الاشاري ( الفيضي) 
- الرأي الامثل في التفسير الصوفي النظري 
الفصل الثالث : منهج القشيري في تفسيره لطائف الاشارات 
المبحث الاول: التفسير بالمأثور 


الموضوع 


اولا: ايضاح القران بالقرآن 
أ- استنباط ما يرمى اليه من خلال المعاني الظاهرة 
ب- استنباط المعاني الصوفيه دون تقدمه لذلك 


ج- المقارنه بين اهل الكتاب وامة محمد- صلى الله عليه وسلم 


د- التفسير بالعبارة دون الاشارة: 

ثانيا : ايضاح القرآن بالسنة 

أ- الاستدلال بالاحاديث المقبوله 

ب- الاستدلال بالاحاديث المردودة 

ثالثا : ايضاح القرآن باقوال الصحابة و التابعين 
المبحث الثاني: منهجه في القضايا اللغوية 

اولا: تفسير المفردات 

أ- تفسيره المفردات لغويا 

ب- تفسير المفردات و مابنى عليها من المعاني والاشارات 
ثانيا : القضايا النحوية و الصرفية 

اولا : القضايا النحوية 

ثانيا: القضايا الصرفيه 

خامسا: القضايا البلاغيه 

١‏ - التكرار 

؟- حروف المعاني 

اولا: تناوب الحروف 

ثانيا: الزوائد 

-٠“‏ اسلوب الانشاء 

أ- الاستفهام التقريري 


الصفحة 


الموضوع 


ب- الاستفهام يراد به التفخيم و التعظيم 

ج- الاستفهام يراد منه التوبيخ و النفي 

رابعا: الشعر 

المبحث التالث: القضايا العقديه 

أ- حديقه عن آيات الصفا ت وأسماء الله الحسنى 
ب- رده على المعتزلة و المشبهة 

ج- موقفه من الولاء و البراء 

المبحث الرابع: القضايا الفقهيه 

المبحث الخامس: ما عرض له القشيري من علوم القرآن والاسرائليات 
اولا: علوم القرآن 

-١‏ اسباب النزول 

؟- الناسخ و المنسوخ 

- القراءات 

أ-- القراءات المتواترة التي عرض لها 

ب- القراءات الشاذة 

5 - الاعجاز 

-١‏ الاخبار بالغيب 

؟- الاخبار عن الامم السابقة 

- الاعجاز التشريعي 

ثانيا : الاسراثيليات 

الفصل الرابع: السمات الخاصة بكتاب القشيري 


المبحث الاول: تفسير المصطلحات الاشاريه الواردة في كتابه 


اولا: حرف الهمزة 


الموضوع 


ثانيا: حرف التاء 

ثالثا : حرف الجيم 

رابعا: حرف الحاء 

خامسا: حرف الخاء 

سادسا: حرف الراء 

سابعا: حرف الزاي 

ثامنا: حرف السين 

تاسعا: حرف الشين 

عاشرا: حرف الصاد 

حادي عشر: حرف الطاء 

ثاني عشر: حرف العين 

ثالث عشر: حرف الغين 

رابع عشر: حرف الفاء 

خامس عشر: حرف القاف 

سادس عشر: حرف الكاف 

سابع عشر : حرف اللام 

ثامن عشر: حرف الميم 

تأسع عشر: حرف النون 

العشرون: حروف الواو 

المبحث الثاني: عنايته بمجاهدة النفس 
المبحث الثالث: منهجه بين الاشارة و العبارة 
اولا: مما فسره بالعبارة دون الاشارة 
ثانيا: مما فسره بالاشارة دون العبارة 
أ- مما فسرة بالاشارة تفسيرا مقبولا 
ب- مما اورده من الاشارة مما فيه نظر 


الموضوع 


تالثا تفسيره بن العباره و الاشارة 

أ التفسير بين العبارة و الاشارة المقبيول 
ب- التفسير بين العبارة والاشارة مما فيه نظر 
الخاتمه 

ملخص الرسالة باللغة العربية 

ملحق التراجم 

فهرس الايات القرآنيه 

فهرس الاحاديث النبويه 

فهرس المصادر و المراجع 

المحتوى 

الملخص بالانجليزية 


الصفحة 


2251 


ناطة 21-1251820 صتدة انق 2ه طعدمطدمة فطع دمعات310 5ع كصة 5مذدعطة قتط1 
-ل2 1تتنامط2133:53 لله عل21213 250321 8 830058215 لنذظ اسذعت1 [علطم سذدت1- 1م 
"٠‏ عاتفعقطة1-له تع 'وعهة " وادمط قخط صذ ( معط.ج 465 صذ 01603 ) تعتقطوم1 


تتنال) 80177 فطع اه دماغ وعع2م مو غطذ (دقد5) عملؤوبزم 5 15 عامط فخقط1ك 
طملله 06 ومعممتطوعم؟ قط وعلصوع عط 0م غم تقصة امطغتنة قط ,عامط قخطةغ ود 
00 متعم ملمصاصة مه 1ه 5غع5ذكصمه لاععدووع2 ع1 .صتمغطة تتقر 
له وروي آء (6وات 


مك ولاء عط 02 5ده203110مه ل1دعتغانده قخصة 211901035 ,1م31 11مم عمد 
معخاصة عطط صة 0ع55نه15 عمه7 1163 اعتتقطوه1-1ه لمعخطر 


5 ,1ستقطوم- 21 0 112 عط من ممه 5ه عامط 15م م15 
5 .للغمع0 فعتط نسصة ومعطعوعت عتط ,131756 ,رطغغتط ,عستمصععتد قمة عمتقط 
15 رقءعلهمط 15ط , قتطقغهة ع231 تغمعنمه 1235 21-5 طغذم غ461 3150 ماع امفطه 
تعوة سه وى أووات امعتتوتق 


(تامت ماع طممع م1 قداه) 5ذمعوعك عتنديزم لطغذم علعق عاعامقكه تدمعو5 16 
:5 201100126 عط 2ه 5ممعة مذ 


مم5 وعنرعجده 0311212 6 قضة ,امت قاع ممع د11 عتغويهم تذه امتغتصاعهم س1 
.مذ ماع نامع اذ 8ه 5عمري0 اماه قمة كعزمموعيه كه عم فتط 

.701:15 موزهم 165 همه رمت ماعءممتعفاصة عتاوبهيم عه غسعودما1عنرهم -2 

75 عط 20 متا هعتم عع ططم1 عتناووم 2ه أمعوده1عبع0 قصة عصمتع تقممع -3 
.606515 028 عونت ققطغ صذ وعسة[مطعة تزه 


-81 لاط 2011004 طلعدمتتممة فطع م2 تممه مهم مامتادرقط قعقط1 عد 
6ع ماع ورقدك فقطة ." عقعقطه1- 1ه عه ' مغهد " عامط مقط صذ اعتقطدوما 
-: 605165 501100159 عط 
. 2282031305 2عغدع 1 عسعطاتاة ده عمصمذاعع عط طاوتوعط دمتعم عممم وعم -1 
.21-1 2ه طأمدمعمجة م521 1ناوصة1 عمد -2 
5٠‏ 026604 320 51 عقعدممع 21 تقطوم1- له 02 عوبطاغغة عط 3-١‏ 


كتخط صذ مغ 2مممعععع عط عغقطة وع 152111 ملع قمة 50162065 طة ' وعتدج قط -ك 
زوقة| 


لغطداه2 عط صذ 3ع5و5دن0315 ممعم عامصوط 15 2ه ومعتعه5 ادمع وعقط عط 
-: 5أطذمم وصذه2011 ع6 م2 71356 وعتتتطوع2 122656 . عاعطام فك 


.لم0 عط 1د 2عتزه10صنك كلتاعط 121 جعدعععم ته جه 1طوضة 1ص -1 
12ت قلطم لتنة تع تنإقادقتة تتمطاينة عع عقطة عمسصمعع مودعم ع1 -2 
.عمعمععع2ع2 صة وصتومتطوعمم صذة طعومعممة 1115 -3 


عط 115102-02 1ممه فطع صذ 8ع710امتامر عترع لامعسدووعم عط 2ه د5وصتقصذء عد 
65 


